

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((    الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى

 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى

الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى

أ . د. محمد مختار جمعة مبروك

أستاذ الأدب والنقد 
والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

جامعة الأزهر بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم
مقــــدمــــة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
فهذه مجموعة محاضرات عملت على إخراجها وتقريبها فى لغة سهلة، وعبارة واضحة تسهم فى كسر الحاجز النفسى لدى طلابنا تجاه الأدب العربى القديم بصفة عامة والأدب الجاهلى بصفة خاصة.

وجاءت هذه المحاضرات فى تمهيد وخمسة فصول على النحو التالى:

تمهيد: حول مفهوم كلمة " أدب"، وأهم العوامل المؤثرة فى الأدب والأديب، وتقسيم العصور الأدبية .

الفصل الأول:

إطلالة على حياة العرب فى الجاهلية .

الفصل الثانى:

الشعر فى العصر الجاهلى موضوعاته وخصائصه.

الفصل الثالث:

من قضايا الشعر فى العصر الجاهلى. 

الفصل الرابع:

النثر فى العصر الجاهلى.
الفصل الخامس:

فى البحث الأدبى.
ثم أعقبت ذلك بتراجم مختارة، وفهرس لأهم المصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.

وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

تمهيــــد
مفهوم كلمة أدب:

1- فى اللغة:

يقال: أدَب- بفتح الدال- فلان أدْبًا، أى: صنع مأدبة، وأدب القوم: دعاهم إلى مأدبته، والآدب: صاحب المأدبة، والداعى إليها.
وأدُب – بضم الدال- فلان أدَبًا، أى: راض نفسه على المحاسن، وأدُب- بضم الدال أيضًا-: حذق فنون الأدب، فهو أديب.

وتأدب الرجل: تعلم الأدب، وتأدب بأدب القرآن الكريم  أو بأدب الرسول(  : احتذاه.

وأدّب فلانًا:راضه على محاسن الأخلاق، ولقنه فنون الأدب، وجازاه على إساءته.

والأدب: رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغى، وجمله ما ينبغى لذى الصناعة أو الفن أن يتمسك به، كأدب القاضى، وأدب الكاتب، ويُطلق على الجميل من النَّظْم والنثر.

والأديب: الآخذ بمحاسن الأخلاق والحاذق بالأدب وفنونه (
).
ب- التطور الدلالى للكلمة:

       فى العصر الجاهلى استخدمت كلمة أدب بمعنى الدعوة إلى الطعام، وعليه قول طرفة بن العبد:
نَحن فى الَمشتاةِ نَدعو الجَفَلى           لا تَرى الآدِبَ فيــــــــنا يَنتَــــــقِر

      أى أننا فى الشتاء ندعو الدعوة العامة، لا ترى الداعى إلى الطعام منا ينتقر، أى : يختار قومًا دون قوم، أو شخصًا دون آخر.

      كما أطلقت على الأخلاق الكريمة والسجايا الحميدة، وعليه قول ابن قيس الكنانى:

        أصبحت آتى الذى آتى وأتركه              وبات أكثــر رأى الناس مرتابــا

        وإن أمت والفتى رهن بمصرعه                فقد قضيــت من الآداب آرابا

وفى عصر صدر الإسلام حملت كلمة أدب معنى التهذيب والتقويم والتعليم، وعليه قول النبى ( وقد سأله الإمام على ( : يا رسول الله، نحن  بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نعلمه فمن علمك؟- فأجابه (   بقوله: " أدبنى ربى فأحسن تأديبى".

وعليه - أيضًا- قوله(  : "ما نَحَلَ والِدّ وَلَدًا من نحل أفضل مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ"، وقوله( : "من عَال ثلاث بنات فأدبهن وزَوجهن وأحسَن إليهن فلَه الجنة".

وفى العصر الأموى حملت كلمة أدب بُعدًا تعليميا آخر حين أطلقت على جماعة ( المؤدبين) الذين كانوا يلقنون أولاد الخلفاء أنواع العلوم من شعر وخطب وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم ... إلى غير ذالك0

        ومن ثم نبه مؤلفو المعجم الوسيط على أن علوم الأدب عند المتقدمين تشمل: اللغة ، والاشتقاق، والنحو ، والصرف ، والمعانى ، والبيان ، والبديع ، والعروض ، والقافية ، والخط ، والإنشاء ، والمحاضرات.

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا المعنَيـَين: التهذيبى والتعليمى يلتقيان فى استخدام الكلمة، فقد سمى ابن المقفع مؤلَفين له يتضمنان دروبا من الحكم والنصائح الخلقية والسياسية باسم ( الأدب الصغير)، و(الأدب            الكبير) .

وفى أواخر القرن الثانى الهجرى، والقرن الثالث الهجرى، أطلقت كلمة أدب على معرفة أشعار العرب وأخبارهم ، وألفت فى هذا المعنى كتب سميت كتب أدب، مثل : (البيان والتبيين) للجاحظ المتوفى سنة 255 هـ ، و(الكامل فى اللغة والأدب) للمبرد المتوفى سنة 285هـ، وغيرهما من الكتب(
).

وفى العصر الحديث تحدد المفهوم الاصطلاحى للأدب وتميزت ألوانه وأقسامه.

ج- الأدب اصطلاحًا:

يقسم بعض الكُتاب الأدب إلى قسمين: إنشائى ووصفى.

القسم الأول: الأدب الإنشائي:

ويطلق عليه - أيضا- الإبداعى، ويعرفه الكتاب بتعريفات عدة، تختلف اختلافًا واضحًا أو طفيفًا فى ألفاظها، لكنها تكاد تتفق أو تقترب فى مضامينها، فيعرفه بعضهم بأنه: الكلام الإنشائي البليغ الذى يقصد به التأثير فى عواطف القراء والسامعين، سواء أكان شعرًا أم نثرًا (
). 

ويعرفه بعضهم بأنه: تلك النصوص من الشعر أو النثر التى نقرأها وندرسها ونتذوقها، فتوقظ مشاعرنا، وتثير انفعالاتنا، وتحدث فى نفوسنا لذة فنية ومتعة نفسية.

أو أنه: الكلام المنثور أو المنظوم الذى يحدث فى نفس قارئه أو سامعه لذة فنية.

أو أنه: التعبير الفنى عن تجربة شعورية (
).

القسم الثانى: الأدب الوصفى:

وهو عبارة عن قول على قول، حيث يقوم الأدب الوصفى على أكتاف الأدب الإبداعى، فيتناوله دراسة، أو تحليلا، أو تفسيرًا، أو تعليقًا، أو نقدًا.

أهم العوامل المؤثرة فى الأدب والأديب:

أ- الزمان والمكان والجنس البشرى:

يقول الدكتور/ شوقى ضيف: "فالأدب ينبغى أن يرد إلى المؤثرات العامة التى تعمل فيه، والتى تتمثل في الجنس، والبيئة، والزمان. فلكل جنس خواصه، ولكل بيئة ميزات إقليمية وجغرافية خاصة، ولكل عصر أحداثه وظروفه السياسية والاقتصادية والدينية، وتلك هى قوانين الأدب الثلاثة"(
).

ولقد لفت الإمام علي(   نظر النقاد إلى ضرورة وضع البيئة الزمانية والمكانية موضع الاعتبار عند النقد أو المفاضلة بين الشعراء، فقال:"لو أن الشعراء المتقدمين ضمهم زمان واحد، ونصبت لهم راية فجروا معًا- علمنا مَن السابق منهم، وإذ لم يكن فالذى لم يقل لرغبة ولا رهبة. فقيل: ومن هو؟ فقال: الكنـدى- يريد امرؤ القيس- فقيل: ولم؟ فقال: لأنى رأيته أحسنهم نادرة، وأسبقهم بـادرة"(
).

على أن الذى نبه إليه الإمام علي من ضرورة مراعاة البيئة الزمانية والمكانية أمر أكده النقاد قديما وحديثا(
)، فقد أقام ابن سلام الجمحى تصنيفه لطبقات فحول الشعراء على أسس ثلاثة، وهى: الزمان، والمكان، والتجويد الفنى. فالشعراء – عنده - مجموعتان: جاهلية، وإسلامية، والمخضرمون ينتمون إلى إحدى المجموعتين بحسب تراث كل منهم.

أما اعتداده بالبيئة المكانية فيظهر واضحًا فى تصنيفه لطبقة شعراء القرى العربية، وهى- عنده- خمس: المدينة، ومكة، والطائف، واليمامة، والبحرين، وأشعرهن قرية المدينة(
).

وقد اقتفى كثير من النقاد أثر ابن سلام مؤكدين أن الشاعر يرتبط بمكانه وزمانه ومجتمعه وبيئته ارتباطًا يفرض عليه- أراد أم لم يرد- اللصوق النفسى بها، ويجعله- لو انفصل منها أو انحاز إلى غيرها-غريبًا لدى نفسه، وغريبًا عند من يتذوق شعره (
).

ب- شخصية الأديب وثقافته وتجربته:

فهناك من يرى أن العامل الأول المؤثر فى الأدب إنما هو شخصية الأديب، وبعبارة أكثر دقة: أحداث حياته الخاصة وثقافته وتجربته، وتنسب هذه النظرية إلى (سنت بوف) الذى يرى أن فى حياة كل أديب نقطة تحول ينتهى عندها من حياته العادية ويبدأ فى حياة الفن؛ إذ تتجلى خصائص عبقريته(
).

وقد نحا أنصار نظرية التعبير هذا المنحى، فهذه النظرية ترد اكتمال العمل الفنى أو عدم اكتماله إلى الحافز الكامن وراءه، وهو الانفعال، وبقدر تفرد العمل الفنى تتأكد قيمته، والعكس صحيح من هذا المنظور(
).

وتقوم هذه النظرية على الكشف عن أعماق الأديب بواسطة نوع من الممارسة النقدية التى تنبنى على مسلمة لا تفارق معنى من معانى التطابق بين الكاتب والكتابة، أو المبدع والإبداع، فالمنتج التعبيرى الناجح هو المرآة الصافية التى تتجلى فيها أعماق المبدع.

والناقد الناجح هو الذى يستطيع أن يطالع فى مرآة العمل أعمق أعماق شخصية صاحبه، مستدلا بما فى الخارج على الداخل، ومرتحلا من العمل إلى دوافعه المطمورة فى نفس مبدعه(
).

على أننا لا نستطيع أن ننكر اثر الزمان أو المكان أو الجنس أو شخصية الأديب فى العمل الأدبى، فإذا كان الأديب ابن بيئته زمانًا ومكانًا وجنسًا، فإن لشخصيته وثقافته وخبرته وتجربته أثرًا لا يمكن إنكاره فى العمل الأدبى.

ج- عوامل أخرى تنبثق من خلال العوامل السابقة، كتشجيع الخلفاء والأمراء والحكام للأدباء والنقاد، وجمال الطبيعة، والانفتاح على الثقافات المختلفة، وما يتبعه من ازدهار لحركة الترجمة ونقل الآداب والفنون.

العصور الأدبية : 

يقسم الكتاب تاريخ الأدب العربى إلى عصور زمنية معتمدين على اختلاف الأحوال السياسية والتاريخية والدينية التى تؤثر تأثيرًا واضحًا فى الحياة الأدبية والنقدية لأى عصـرمن العصور،  وهناك تقسيمات مختلفة نسبيًا، نختار منها التقسيم التالى: 

1- العصر الجاهلى:

ويبدأ قبل ظهور الإسلام بنحو خمسين ومائة إلى مائتى عام، وينتهى ببعثة النبى( .

2- عصر صدر الإسلام:

ويطلق عليه بعضهم: عصر النبوة والخلفاء الراشدين، ويبدأ ببعثة النبى (، وينتهى بمقتل الخليفة الرابع الإمام على بن أبى طالب ( سنة 40 هـ.

3- العصر الأموى:

ويبدأ بتنازل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان سنة 41هـ، وينتهى سنة 132هـ .
4- العصر العباسى الأول:

ويبدأ بقيام دولة بنى العباس سنة 132هـ، وينتهى بقيام دولة بويه فى العراق سنة 334هـ.

5- العصر العباسى الثانى:

ويبدأ من سنة 334هـ، وينتهى بسقوط بغداد على يد التتار سنة 656هـ.

6- العصر المملوكى والعثمانى:

ويبدأ بسقوط بغداد سنة 656هـ، ويمتد إلى سنة 1213هـ/ 1798م، وبعض الكتاب يطلق على هذه الفترة أو على الجزء الأول منها: العصر التترى، وبعضهم يطلق عليها: العصر التركى. على أن ثمة آراء وخلافات كثيرة حول بداية هذا العصر وتسميته.

7- العصر الحديث :

ويبدأ من سنة 1213هـ/ 1798م بمجيء الحملة الفرنسية إلى مصر، ويمتد إلى يومنا هذا.

على أن هذه التقسيمات لا تعنى أن هناك حدًّا فاصلا وقاطعًا بين كل عصر وما يسبقه أو يلحقه، فكل عصر من هذه العصور يتداخل- بدرجة أو بأخرى- مع ما يسبقه متأثرًا وما يلحقه مؤثرًا، ونتيجة لهذا التأثر والتأثير نشأ بين كل عصـر وآخر طبقة تعرف بالمخضـرمين، فهناك المخضرمون الذين عاشوا بين العصرين الجاهلى والإسلامى،  وهناك مخضـرمو الدولتين الأموية والعباسية ، وغيرهم، غير أنه فى كل عصر من العصور تتضافر مجموعة عوامل دينية وسياسية واجتماعية وتاريخية تطبع عصرها بطابع خاص، وهو ما راعاه مؤرخو الأدب عند تقسيمهم لهذه العصور .

الفصل الأول
إطلالة على حياة العرب فى الجاهلية

الفصل الأول

إطلالة على حياة العرب فى الجاهلية

العصر الجاهلى :
أولا- التحديد الزمنى للعصر الجاهلى:

يرى بعض الكتاب أن تاريخ الشعر الجاهلى يرجع إلى نحو خمسين ومائة أو مائتى عام قبل ظهور الإسلام (
)،  وأن الشعر بدأ فى صورة أبيات أو مقطوعات يرسلها العربى بين يدى حاجته، وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف (
). 

ولكن أحدًا من هؤلاء الكتاب لم يستطع أن يحدد سنة ولادته، ولا أول شعر أو أول شاعر، وذلك لأن الشعر واحد من الفنون التى خضعت لنظرية النشوء والارتقاء فى حقبة لم يكن للتدوين أو المنهج العلمى الذى يعنى بتاريخ الآداب والفنون فيها مكان ولا وجود، ولم يحفظ لنا الرواة المحاولات أو الإرهاصات التى سبقت نضوج هذا الفن، وإن كانوا قد نقلوا إلينا بعض القصائد المضطربة الوزن، والتى تدل على أن الشعر كان لا يزال فى طوره الأول.
مفهوم الجاهلية:

كلمة الجاهلية التى أطلقت على العصر الجاهلى ليست مشتقة من الجهل الذى هو نقيض العلم، إنما هى من الجهل نقيض الحلم، أى بمعنى الغضب والطيش والنزق، فهى تقابل كلمة الإسلام التى تدل على الخضوع والانقياد والاستسلام لله عز وجل، وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ  (
)،
  وقول النبى ( لأبى ذر عندما عير رجلا بسواد أمه: " إنك امرؤ فيك جاهلية"، وقول عمرو بن كلثوم التغلبى فى معلقته(
): 

ألا لاَ يَجهَلَن أحدٌ علينا                   
فنجهل فوق جَهلِ الجاهلينا

وقد أطلقت كلمة الجاهلية أو العصر الجاهلى على العصر السابق لبعثة النبى ( (
)، وكل ما كان فيه من وثنية وأخلاق قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقتراف الموبقات التى حرمها الإسلام(
).
ثانيًا- كلمة حول العصر الجاهلى:

أ- من الناحية الدينية:

المشهور عن العرب قبل الإسلام أن أكثرهم كانوا يعبدون الأصنام، إذ يعتقدون أنها تقربهم إلى الله تعالى، كما حكى القرآن الكريم عنهم فى قوله تعالى:                   ﭐﱡﭐ  ﱶ  ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ  ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ  ﲘ ﲙ ﱠ  (
).
وكانت هذه الأصنام متعددة، فمنها الأصنام العامة التى يعظمها العرب جميعا، كاللات والعزى ومناة، يقول سبحانه :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ  (
)، ومنها الأصنام الخاصة، فلكل قبيلة صنمها الذى تتقرب إليه، وتذبح له القرابين، كما اتخذ بعض العرب فى دورهم أصنامًا، وهو ما يعبر عنه زيد بن عمرو بن نفيل بقوله: 

عزلت الجن والجنان عنى              كذلك يفعل الجلد الصبور

فلا العُزى أدين ولا ابنتيها             ولا صنمى بنى طَسمٍ أُدير(
)
أربـًا واحـــــدًا أم ألف رب                أدين إذا تقسمت الأمور؟

ولكن أعبـد الرحمـن ربى                ليغــــفر ذنبى الرب الغفـور

وكان زيد بن عمرو بن نفيل يعد من الحنفاء مع نفر قليل سئموا عبادة الأصنام، وحاولوا التمسك بما وصل إليهم من بقية ملة إبراهيم عليه السلام.

وإلى جانب عبادة الأصنام، كانت هناك ديانات وعبادات أخرى كاليهودية فى يثرب، وعبادة بعض الكواكب: كعبادة الشمس فى اليمن، والقمر فى كنانة، ونجم الشعرى فى لخم وخزاعة ونفر من قريش، وهو ما عابه عليهم القرآن الكريم فى قوله تعالى:ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ  ﱙ ﱚ ﱠ  (
) ، كما كان هناك بعض الناس يدينون بالنصرانية.

ب- الحياة السياسية والاجتماعية والخلقية:

لم تكن للعرب قبل الإسلام دولة تجمعهم، إنما كانت لهم بعض الإمارات، أهمها: إمارة الغساسنة فى بلاد الشام، وإمارة المناذرة فى العراق، وإمارة كندة فى شمال نجد.

وكان الطابع الغالب على حياتهم هو الطابع البدوى والقبلى، وسيادة نظام القبيلة، والعصبية لها على حد قولهم: " انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، وهى عصبية سيطرت على نفوسهم، بحيث أعمتها فى كثير من المواقف عن النصفة والحق والعدل، وهو ما يمثلهم قول دريد بن الصُمة:

وهل أنا إلا من غزية إن غوت       غويت وإن ترشد غزية أرشد

وكانت حياة الحضر منهم – فى جملتها – قائمة على التجارة، وبعض الحرف اليدوية كصناعة السيوف والرماح، ونحوها ، وما يمتلك بعضهم من بساتين النخيل، ونحوه.

أما البدو فكانت حياتهم- فى جملتها- قائمة على الرعى، لا تعرف الاستقرار، فقد كانوا يتنقلون حيث يكون المرعى، أو حيث يسقط المطر، فامتزجت الطبيعة -الساكنة والمتحركة ، الصامتة والناطقة ، النابضة بالحياة – بدمائهم، فتغنوا بوصفها ووصف ما فيها.

أما أخلاقهم وعاداتهم فكان بعضها يتسم بالخفة والطيش والسفه، كالعصبية القبلية العمياء، وانتشار الخمر والفجور، ووجود أصحاب الرايات الحُمر، ووأد البنات على نحو ما حكاه القرآن الكريم عنهم فى قوله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ  ﱙ ﱚ ﱠ  (
)، وقوله تعالى: ﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ  ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ  ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ (
).
وكان بعضها يسلك فى عداد الخصال الحميدة، كالنجدة، والمروءة، والشجاعة، والكرم ... غير أن هذه الأخلاق الحميدة - أيضا - كانت تحتاج فى كثير من الأحيان إلى تهذيب وتقويم وتصحيح مسار ، فالشجاعة مثلا كانت تصل فى كثير من الأحيان إلى حد الطيش والتهور، وهو ما عمل الإسلام على علاجه، حيث قال رسول الله  ( :"انصر أخاك ظالما أو مظلومًا"، قالوا : يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره  ظالما ؟ قال: "تـأخذ فوق يديه"، أى تكفه عن الظلم، فهذه نصرته، وقال  ( : " ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب".

والكرم مع أنه كاد يكون طبعًا فيهم، فقد كان يغلب عليه أحيانًا جانب المباهاة والمفاخرة، ولا يكون للضعفاء والمساكين فيه نصيب، وهو ما عابه عليهم القرآن الكريم فى قوله تعالى : ﱡﭐﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ  ﲸ ﲹ ﱠ (
)، ونهى عنه النبى  (  بقوله: "بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين ". 

ومن ثمة كانت البشرية فى حاجه ماسة إلى من ينقذها من براثن الضياع، ويخرجها من الظلمات إلى النور، فكانت بعثة الحبيب محمد  (  هداية للضالين، ورحمه للعالمين .

الفصل الثانى
الشعر فى العصر الجاهلى

موضوعاته وخصائصه

الفصل الثانى

الشعر الجاهلى

موضوعاته وخصائصه
أولاً : موضوعاته:
لم يترك شعراء الجاهلية بابًا من فنون الشعر التقليدية إلا أدلوا فيه بدلائهم، فوصفوا، وتغزلوا، ورثوا، ومدحوا، وهجوا، وافتخروا، وعاتبوا، واستعطفوا، واعتزلوا.

وهاكم طرفًا من موضوعات شعرهم: 

   أ- الغــزل: يقسم الغزل- بصفة عامة- إلى ثلاثة أقسام: 
1- الغزل العذرى: 

وهو غزل عفيف، يدور فى الغالب حول أثر الحب فى النفس، ودلائل الصبابة والشوق، وما يكابده أو يعانيه الشاعر من الصد والهجر، أو البُعد والحرمان.

وهذا اللون من الغزل ينأى غالبًا عما يخدش الحياء ويثير الغرائز، كما يرتفع عن تجسيد مفاتن المرأة الجسدية، أو الإفصاح عن التطلعات الجنسية نحوها.

2- الغزل الصريح:

ويسميه بعض الكتاب الماجن أو المكشوف، ويعتمد هذا اللون فى الغالب على تصوير مفاتن المرأة، واللهفة نحوها، وربما النيل منها، أو حتى تصويرها هائمة بمعشوقها على نحو ما صور عمر بن أبى ربيعة بعض من شبب بهن.

3- الغزل التقليدى:

ويسميه بعض الكتاب الغزل الصريح  (
)، وهذا الغزل فى الغالب لا يصدر عن تجربة شعرية صادقة عاشها الشاعر وكابد آلامها، إنما يصدر عن حس تقليدى، أو الرغبة فى إظهار القدرة على مجاراة أهل الفن، أو يكون ناشئًا عن الالتزام بنمط القصيدة القديمة التى كان الشاعر يحرص على بدئها بالغزل،         أو الوقوف على الطلل، أو بكاء الديار والدمن، وربما كان كلف شعراء هذا اللون من الغزل بالفن الشعرى والإجادة فيه أشد من كلفهم باللذة لأنها لذة، أو بالعفة لأنها عفة (
).

ومع أن العصر الجاهلى قد استوعب كل ألوان الغزل، فكان منه الصريح، والعفيف، والتقليدى، فإن الغزل التقليدى كان هو أبرز ألوان الغزل فى العصـر الجاهلى، فقد دأب أكثر شعراء الجاهلية على التقديم لقصائدهم بمقدمات غزلية، أو طللية، فزهير ابن أبى سلمى يستهل قصيدته فى مدح هرم بن سنان بقوله (
):

إن الخليط أجد البين فانفرقا                وعلق القلب من أسمـاء مـا علقـا (
)
       وفارقتك برهن لا فكاك له        يوم الوداع وأمسى الرهن قد غلقا (
).
ويستهل طرفة بن العبد معلقته بقوله (
): 

لخـولة أطـلال ببـرقـة ثمهـد                   تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد

       وقوفا بها صحبى على مطيهم        يقـولـــــــون لا تهـلك أسـى وتجـلد

ويستهل قصيدته الرائية فى هجاء عمرو بن هند بقوله  (
):

       أمــن ليـلى بنـاظـرة خـدور                  يـؤم بهـن خـبـت أو حفيـر (
)
      فكيف صبوت أو ترجو مهاة                 مـنـعـمـة تــزار ولا تـزور

      جلت بـردًا فهش له فـؤادى                فكـدت إليه من شوق أطير

      فدعـها وانحل النعمان قولا                 كنحت الفأس ينجد أو يغور

ويستهل علقة بن عبدة التميمى قصيدته البائية فى مدح الحارث بن أبى شمر الغسانى بقوله(
): 

طحابـك قلـب فى الحسان طـروب       بعيد الشباب عصر حان مشيب

يـكلـفـنـــــــى ليـلى وقـد شـط وليــهـا      وعـادت عـواد بينــــنـا وخطـوب

 مـنـعـمـة لا يـستـطـــــــــــاع كـلامــهـا        على بـابـها مـن أن تـزار رقيـب
 إذا غاب عنها البعل لم تفش سرها       وترضى إياب البعل حين يئوب

وفيها يقول: 

وإن تسـألونى بالنـســــــــاء فـإننى             خـبيـر بـأدواء النـســـاء طبيـب

إذا شاب شعر المرء أو قل مـالــه              فلـيـس لـه فى ودهــن نصيـب

 يردن ثراء المـال حيـث علمنـه              وشرخ الشباب عندهن عجيب

 فدعها وسل الهم عنك بجســرة               كهمـك فيهـا بالرداف خبيـب (
).

   ب- الرثاء:

يتميز شعر الرثاء بأنه شعر العواطف الأليمة، لأنه يصدر- غالبًا- عن نفوس جريحة مكلومة، وقد سئل أحد الأعراب: لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال: لأننا نقولها وقلوبنا محترقة (
).

وبعض النقاد القدامى لا يفرقون بين الرثاء والمديح إلا فى الشكل، ومنهم قدامة بن جعفر إذ يقول: " ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر فى اللفظ ما يدل على أنه لهالك، مثل: كان، وتولى، وقضى نحبه، وما أشبه ذلك"  (
)، وتابعه على ذلك أبو هلال (
)، وابن رشيق (
).
ولكن من يدرس قصائد الرثاء وقصائد المديح يجد بين هذه وتلك فروقًا واضحة، فالتجربة الشعرية فى الرثاء غيرها فى المديح (
). 
فالرثاء لا يقف عند ذكر الفضائل وتعدد المناقب، ولو اقتصر على هذا لجاء رثاءً باردًا لا يحرك عاطفة ولا يثير وجدانًا، بل لابد أن يتخطى كل هذا إلى ما هو أبعد، فإن كان الميت قريبًا أو صديقًا ذكر الراثى لوعته وأساه، وأثر الفجيعة فى نفسه، وإن كان الميت ملكًا أو عظيمًا ذكر أثره فى دنيا الناس ومسرح الأحداث وأن موته يشكل خطبًا عامًا، وفاجعة كبرى، ونحو ذلك مما يدل على فداحة الخطب، وعظم المصاب وعمومه.

ومن روائع رثاء الجاهلين قول الخنساء فى رثاء أخيها صخر (
):

ولولا كثـرة البـاكيـن حـولى                على إخـوانـهم لقتلت نـفــــسى
ولكـن لا أزال أرى عجـولا                 وبـاكيـة تنـوح ليــوم نـحــــــس  (
)
أراهـا والهـًا تبـكى أخـاهــــا                 عـشيــة رزئــه أو غــــــــب أمـس
وما يبكون مثل أخى ولكـن                 أعـزى النفـس منــــــه بالتـأسـى (
)
فـلا والله لا أنـســــــاك حتـى                 أفارق مهجتى ويـشــــق رمـسى
فقد ودعت يوم فراق صخر                  أبـى حـسـان لـذاتــــى وأنـسى

فيـا لهفـى عليـه ولهـف أمــى                 أيصبح فى الضريح وفيه يمسى

وقول متمم بن نويرة فى رثاء مالك:

         يقـولـون تبـكى كـل قبــر رأيتـه           لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك

         فقلت لهم إن الشجا يبعث الشجا      دعـونـى فهـــــذا كله قبر مـالك

ولما استشهد زيد بن الخطاب دخل متمم على عمر بن الخطاب، فقال له عمر: أنشدنى بعض ما قلت فى أخيك، فأنشده شعره الذى يقول فيه:

وكنا كندمانى جذيمة حقبة              من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تـفرقنـا كأنـــــى ومالكـا                لطـول اجتـماع لم نبت ليلة معـا

فقال عمر: يا متمم لو كنت أقول الشعر لسرنى أن أقول فى زيد بن الخطاب مثل ما قلت فى أخيك، فقال متمم: يا أمير المؤمنين لو قتل أخى قتلة أخيك ما قلت شعرًا أبدًا، فقال عمر: يا متمم ما عزانى أحد فى أخى بأحسن مما عزيتنى به  (
).

وفى هذه القصيدة يقول متمم  (
):

أبـى الصبـر آيـات أراهـا وأننـى               أرى كل حبل دون حبلك أقطعا

وأنى متى ما أدع باسمك لا تجب          وكنت جديـرًا أن تجـيب وتسمعا

   ج- الحماسة والفخر:
لعل من أهم ما تتصف به حياة العرب فى الجاهلية أنها كانت بالدرجة الأولى حياة قبلية، تقوم على العصبية القبلية، والأخذ بالثأر، ونصرة القبيلة ظالمة أو مظلومة، فحياتهم أيام وحروب مستمرة، وإنهم ليطيرون إلى المنادى أو المستغيث بخيلهم ورماحهم، فتدور رحى الحرب بينهم، فيوم عليهم ويوم لهم، وهو ما يعبر عنه دريد بن الصُمة بقوله:

وإنـا للحـم السيـف غيـــر نكيــــرة         ونلحمه حينًا وليس بذى نـكــر

يـغـار علينـا واتـريـن فـيـشتـــــــــفى        بنـا إن أصبنـا أو نغير علــــى وتر

قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننـا        فما ينقضى إلا ونحن على شطر

ومثل قبيلة دريد قبائل العرب جميعها، فهم طعام السيوف، يطعمونها أعداءهم، ويطعمهم أعداؤهم لها فى غير نكران، فهم دائما واترون موتورون، وحياتهم مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين، ولم يكونوا يرهبون شيئًا مثل الموت حتف الأنف بعيدًا عن ميادين القتال، ميادين الشرف والبطولة، حيث يموتون طعنًا بالسيوف والرماح، وحيث تتناثر أشلاؤهم وتأكلها السباع، يقول الشنفرى:

ولا تَقْبِرُوني إنّ قَبْري مُحَرَّمٌ               علَيْكُمْ ولكِنْ أبْشِرِي أمَّ عامِرِ 

فهو يتمنى أن لا يقبر، وأن يترك بالعراء فى ساحة الحرب تنوشه السباع، ويبشر أم عامر وهى الضبع بجسده (
).

وكثيرًا ما تمتزج فى أشعارهم الحماسة بالفخر على نحو ما نرى فى معلقة عمرو بن كلثوم التى يقول فيها  (
):

أبـا هنـد، فـلا تـعجـل علينــا             وأنظـــــــرنـا نخبـــــرك اليـقيـنـا (
)
بـأنـا نـورد الـرايــــــات بيـــــــضـًا              ونصــــــــدرهن حمرًا قـد روينـا
فإن الضغن بعد الضــــغن يفشـو              عليك، ويخرج الـــــــداء الدفينا (
)
وأيـــام لنـــا غــــــــر طــــــــــــوال              عصيــــنا الملك فيهـــــا أن ندينـا
وسيـد معشــر قـد تـوجـــــــــــــوه               بتاج الملك يحمى المحجرين(
)
تـركنـا الخيـل عـاطفــــــــــة عليـه             مقلـدة أعنـتـــــــــهـا صفــــــــــــونـا(
)
بـأى مشيـئـة عمــــــــرو بن هنـد               تطيـع بنـا الوشـــــــــاة وتزدرينـا
تـهـددنـا وتـوعــــــدنـا رويـــــــدا،              متـى كنــــــــا لأمـك مقتـويـنـا؟! (
)
وإن قناتنا يا عمرو اعيـــت على               الأعــــــــــداء قبـلك أن تـليـنـا
وقـد علـم القبـائـل غيـــــــــر فخر             إذا قـبـــــب بـأبطـحهـــــــا بنيـنـا

بـأنـا العـاصمـــــــــــون إذا أطعنـا               وأنـا الغـارمـون، إذا عصيــــــنـا

وأنـا المنـعـمــــــون إذا قــدرنـــا               وأنـا المهـــلـكــون، إذا أتـيــــنـا

ونشرب إن وردنا الماء صفـــــوا              ويـشــــــرب غيرنـا كدرًا وطيـــنـا

إذا ما الملك سام الناس خسفا               أبيـنـا أن نـقــر الخسـف فيـــنـا (
)
ألا لا يـجـهلن أحـــــد عليــــــنــا                فنجـهـل فوق جهل الجاهلينـا
ملأنـا البـر حـتـــى ضــــــاق عنـا                 كـذاك البـحــر نملـؤه سفــــينـا

إذا بـلـغ الفطـــــــام لنـا رضيــــع                تـخـر له الجبـابـرة ساجـديــنـا

لنا الدنيا، ومن أضحى عليها                ونبطـش حين نبطـش قادرينـا

وقد كانت هذه القصيدة فخر قبيلة تغلب كلها، يحفظها أبناؤها ، ويرددونها فى محافلهم وفى خلواتهم، إلى الحد الذى جعل أحد شعراء قبيلة بكر يعير بنى تغلب بذلك، وكأنهم جميعًا أصحاب قصيدة واحدة ليس لهم شعر غيرها، فيقول:

ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة          قصيدة قالها عمرو بن كلثوم

يروونها أبـدا مـذ كـان أولهـــــــم           يـا للرجال لشـــعر غير مسئوم

وسيأتى مزيد من الحديث عن موضوعات الشعر الجاهلى فى ثنايا الفصل التالى.

ثانيا: أهم خصائص الشعر الجاهلى:

1- من حيث بناء القصيدة: 

النمط الغالب على بناء القصيدة الجاهلية هو بدؤها بالغزل أو بكاء الطلل، ثم الانتقال إلى وصف الناقة أو الراحلة،  ثم الانتقال إلى الموضوع ، وهذا النمط قد ارتضاه نقادنا القدماء، وعد بعضهم الالتزام به دليلا على إجادة الشاعر، فقد روى ابن قتيبة عن بعض أهل الأدب: أن مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى، وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين، إذ كان نازلة العمد (
)فى الحلول والظن على خلاف ما عليه نازلة المدر (
)؛ لانتجاعهم الكلأ، وانتقالهم عن ماء إلى ماء، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعى إصغاء الأسماع، لأن النسيب قريب من النفوس، لائط (
)، بالقلوب، لما جعل الله فى تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقًا منه بسبب،  وضاربًا فيه بسهم، حلال أو حرام،  فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق، فرحل فى شعره، وشكا النصب والسهر، وسرى الليل، وحر الهجير، وإنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق الرجاء، وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير بدأ فى المديح، فبعثه على المكافأة، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر فى قدره الجزيل، فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب وعدل بين هذه الأقسام، فلم يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر (
).
فليس لنا بعد ذلك  أن نعيب على الشعراء القدماء منهجًا ارتضاه نقادهم، وطلبوا إليهم أن يسيروا على منواله، وعدوا الالتزام به دليلا على إجادتهم.

ولكنى لا أوافق ابن قتيبة فى محاولة فرض هذا المنهج على جميع الشعراء فى كل زمان ومكان، إذ يقول: " وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام، فيقف على منزل عامر أو يبكى عند مشيد البنيان، لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر، والرسم العافى، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما، لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير، أو يرد على المياه العذاب الجوارى، لأن المتقدمين وردوا على الأواجن            الطوامى (
)، أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس والورد، لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة" (
).

فمعنى ذلك أننا نقيد حرية الشاعر، ونفرض عليه حياة غير حياته، وبيئة غير بيئته، مما قد يدفعه إلى التكلف والاعتساف.

وخير من ذلك أن نترك له الفرصة ليعبر عما يشعر به، ويجيش بخاطره، فإن الشاعر يرتبط بمكانه وزمانه ومجتمعه وبيئته ارتباطًا يفرض عليه- أراد أم لم يرد- اللصوق النفسى بها، ويجعله – لو انفصل منها أو انحاز إلى غيرها-غريبًا لدى نفسه، وغريبًا عند من يتذوق شعره، ثم إنه لا ينتظر منه أن يجيد الحديث عن غير مكانه وزمانه ومجتمعه وبيئته بمثل ما يجيد الحديث عن واقعه،                ولا نضمن أنه مارس ركوب الراحلة حتى يصفها، أو افتقد الآثار والدمن حتى يبكيها، أو انتجع الغيث والكلأ كما يفعل البدو- وربما عاش فى ريف دائم المطـر والخضرة-، أو صحب الرقيق، ليجوز أن يستوقفه ويستبكيه (
).
غير أننا نرى- فى مقابل اتجاه ابن قتيبة ومن سار على دربه فى التعصب للنمط القديم-اتجاهًا آخر يصف القصيدة العربية بالتفكك وعدم التماسك النصى، لتعدد موضوعاتها وكثرة الانتقال من غرض إلى غرض (
). 

والدكتور/ شوقى ضيف واحد ممن تبنوا هذه النظرية، فوصف القصيدة العربية بأنها مفككة الأوصال، تتألف من أبيات متجاورة متناثرة كأبيات الحى وخيامه، "فكل بيت له حياته واستقلاله، وكل بيت وحدة قائمة فى نفسها، وقلما ظهرت صلة وثيقة بين بيت سابق ولاحق، وبذلك فقدت القصيدة وحدتها، لا من حيث الموضوعات المتباينة التى تنتظم فيها فحسب، بل من حيث الأبيات فى الموضوع الواحد، فهى تتجاور مستقلة بعضها عن بعض" (
).

ولا يكفى بإعفاء القصيدة العربية من الوحدة العضوية أو الموضوعية، بل يذهب إلى القول بخلوها من الوحدة النفسية، فيقول: "وتمضى مع الزمن فإذا المحدثون العباسيون يحتكمون غالبًا إلى هذا النموذج القديم فى صنع القصيدة، فهم يعددون موضوعاتها، وهم لا يعنون بالربط النفسى بين أبيات الموضوع الواحد، بل يستمر لكل بيت استقلاله وانفصاله، حتى أصبحت مقدرة الشاعر تقاس ببيت واحد جميل يصوغه فى قصيدته، وكانوا يسمونه ببيت القصيد، فهو كل غايتهم وغاية النقاد من حولهم" (
).
وهذا القول يحمل فى طياته تجنيًا على القصيدة العربية وعلى النقاد العرب:
أما القول بأن الشعراء كانوا لا يعنون بالربط النفسى بين أبيات الموضوع الواحد فمعناه أن الشاعر العربى لم يكن له هدف أو غاية محددة، وأنه كان ينظم ما يخطر له كيفما اتفق فى جزئيات لا يضبطها شعور ولا تفكير.

وهذه الدعوى تسقط عندما نراجع القصائد العربية، ونحاول دراستها مرتبطة بحالة الشاعر وبيئته ونفسيته.

ومهما قيل فى شأن الوحدة العضوية أو الموضوعية فلا يمكن بحال من الأحوال إعفاء القصيدة العربية من الوحدة الشعورية والربط النفسى.

أما القول بأن البيت الواحد الجميل كان الغاية القصوى التى يسعى إليها النقاد فمردود بما روى عن هؤلاء النقاد من طلب التماسك والتلاحم بين أجزاء القصيدة، فقد ذهب ابن قتيبة إلى أن من التكلف أن ترى البيت مقرونًا بغير جاره ومضمومًا إلى غير لفقه، واعتبر تماسك النص مناطًا للمفاضلة بين الشعراء، فروى عن عمرو بن لجأ أنه قال لأحد الشعراء: أنا أشعر منك، فقال: وبم ذلك؟ فقال: لأنى أقول البيت وأخاه، ولأنك تقول البيت وابن عمه (
).

وروى عن عبد الله بن سالم أنه قال لرؤبة: "مت يا أبا الجحاف إذا شئت، فقال رؤية: وكيف ذلك؟ قال: رأيت ابنك عقبة ينشد شعرًا له أعجبنى، قال رؤبة: نعم ولكن ليس لشعره قران، يريد أنه لا يقارن البيت بشبهه" (
).

وقد دعا ابن طباطبا الشاعر إلى "أن يتأمل تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلائم بينها، لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها"  (
).
ويرى أن أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا، ينسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله، فإن قُدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب إذا نقض تأليفها، فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول الرسائل بأنفسها، وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها، والأمثال السائرة الموسومة باختصارها-لم يحسن نظمه، بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أولها بآخرها: نسجًا، وحسنًا، وفصاحة، وجزالة، ودقة معان، وصواب تأليف" (
).
ثم يأتى الحاتمى فيشير إلى وحدة القصيدة إشارة أوضح، فيقول: "مثل القصيدة مثل الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه فى صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه، وتعفى معالمه، وقد وجدت حذاق المتقدمين، وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون فى مثل هذا الحال احتراسًا يجنبهم شوائب النقصان، ويقف بهم على محجة الإحسان حتى يقع الاتصال، ويؤمن الانفصال، وتأتى القصيدة فى تناسب صدورها وأعجازها، وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة، والخطبة الموجزة، لا ينفصل جزء منها عن جزء" (
).

فهل يمكن بعد ذلك أن يدع أحد أن القدماء لا عناية لهم إلا بالبيت المفرد؟ وأن النظر إلى جملة القصيدة لم يكن من غاياتهم أو مقاصدهم؟.

وعلينا أن نناقش من يتبنون هذه القضية فى مفهوم الوحدة عندهم، فإن كان مرادهم أن تكون القصيدة بنية حية تامة الخلق والتكوين بحيث تندمج عناصرها، وتتحد أجزاؤها، وتبدو كلا مجمعًا لا أجزاء مبددة فهذا ما فطن إليه النقاد القدماء ودعوا إليه، وتابعهم فى ذلك بعض النقاد المعاصرين (
).

أما إذا كان مرادهم أن تكون القصيدة كجسد الإنسان بحيث لا تستطيع أن تقدم بيتًا أو تؤخره، ولا تستطيع أن تزيد بيتًا أو تنقص آخر، ولو فعلت لاختل بناء القصيدة وانهال بنيانها-فإن هذا لا يكاد يتحقق إلا فى ألوان معينة كالشعر القصصى والمسرحى والملحمى، فالوحدة العضوية فى هذه الألوان تأتى طبيعية، تفرضها وقائع الأحداث، وتسلسلها، وترتيبها فى الزمان والمكان، وبناء بعضها على بعض(
).

على أن هؤلاء الذين نادوا بهذه الوحدة لم يستطيعوا أن يلتزموا بها ، فالعقاد - وهو رأس الدعاة إلى هذا الاتجاه- حين أعاد نشر بعض أشعاره، عدل فيها، فبدل وزاد ونقص(
).

وخلاصة القول إنى أعضد رأى القائلين بأن " الوحدة المطلوبة فى الشعر إنما هى الوحدة الفنية لا الوحدة العضوية، وبتلك الوحدة الفنية تتكامل القصيدة وتدب فيها الحياة"(
).
وإذا جاز لنا أن ننقل بعض الآراء والمذاهب الغربية فى النقد الأدبى فلنأخذ منها ما يتوافق مع طبيعة أدبنا العربى، وليس لنا أن نفرضها بكل ما فيها كمقاييس نقدية على أدبنا الحديث، اللهم إلا على أدب من يتبناها ويصطنعها(
).

ثم لا يجوز لنا- بحال من الأحول - أن نطبقها على الأدب العربى قبل هذا العصر الحديث"(
)، فمن الظلم لهذا لأدب أن نحاكمه فى ضوء كل ما جد وما يجد أو ينقل من مقاييس، وقد ذهب العقاد نفسه إلى القول بأن عبقرية عمر(  ينبغى أن تقاس بمقاييس عصـره لا بمقاييس عصـرنا(
).

ب- من حيث ألفاظه وأساليبه ومعانيه:

الشعر الجاهلى من حيث ألفاظه وأساليبه ومعانيه مرآة صادقة لحياة العرب بكل أبعادها،  فهو صورة لبيئتهم الصحراوية القاحلة من جهة، وصورة لحياتهم السهلة الواضحة المعالم التى لا تعرف التكلف أو التعقيد أو الالتواء من جهة أخرى، وهو صورة لخيالهم الخصب المحدود بحدود بيئتهم الجغرافية، وصورة لسلامة ألسنتهم من اللحن والعجمة.

فألفاظهم وأساليبهم يغلب عليها طابع القوة والجزالة، ولا سيما عندما يتعلق بالأمر بوصف الطبيعة الصحراوية وما فيها من حيوان أو جماد، على أن قضية الغرابة أمر نسبى، فما نراه غريبًا اليوم لم يكن غريبًا فى زمانهم ولا بيئتهم، ومع ذلك نجد فى بعض أشعارهم جانبًا من الرقة والسلاسة.

أما معانيهم وأخيلتهم فهما صورة من طبيعة العربى التى لا تعرف الغموض أو المبالغة أو الإغراق فى الخيال والشطط فيه، فمعانى الشاعر الجاهلى " ليس فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخيال، سواء حين يتحدث عن أحاسيسه أو حين يصور ما حوله فى الطبيعة، فهو لا يعرف الغلو ولا المغالاة، ولا المبالغة التى قد تخرج به عن الحدود المعتدلة"(
).

الفصل الثالث

من قضايا الشعر فى العصر الجاهلى
الفصل الثالث

من قضايا الشعر فى العصر الجاهلى

1- المعلقات:
يختلف النقاد فى أمر المعلقات من حيث تسميتها، وعددها، وأصحابها.

أما من حيث تسميتها، فيرى بعض النقاد  أنها سميت بـ  (المعلقات) لأنهم كانوا يعلقونها على أركان الكعبة، يقول ابن رشيق: وكانت المعلقات تسمى المذهبات، وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت فى القباطى بماء الذهب وعُلقت على الكعبة، فلذلك يقال: مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره(
).
ويقول ابن عبد ربه: كان الشعر ديوان خاصة العرب، والمنظوم من كلامها، والمقيد لأيامها، والشاهد على أحكامها، حتى لقد بلغ من كلف العرب به وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب فى القباطى المدرجة، وعلقتها فى أستار الكعبة، فمنه يقال: مذهبة امرؤ القيس، ومذهبة زهير، والمذهبات السبع، وقد يقال لها: المعلقات (
).
ويقول البغدادى: ومعنى المعلقة أن العرب كانت فى الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر فى أقصى الأرض فلا يعبأ به، ولا ينشده أحد حتى يأتى مكة فى موسم الحج، فيعرضه على أندية قريش، فإن استحسنوه روى وكان فخرًا لقائله، وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه. وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به(
).
ويرى بعضهم أن التعليق كان معنويًّا، وأنها سميت بالمعلقات لعلاقتها- أى نفاستها- وتعلق القلوب بها، وتعارف القوم على مكانتها، وعنايتهم بحفظها وروايتها، وتناقلهم إياها، وتعليقهم عليها، أو دراستهم لها، وأن حال الكتابة لم يكن ليسمح فى العصر الجاهلى بكتابة هذه القصائد الطوال وتعليقها على أستار الكعبة، فضلا عن كتابتها بماء الذهب- كما تذكر بعض الروايات- وذلك لأن أمر الكتابة فى العصر الجاهلى كان محدودًا، وكانت أدواتها بدائية إلى حد كبير، حيث الكتابة على الأحجار والعظام وسعف النخيل وبعض الرقع من الجلد، وهو ما أميل إليه.

وسواء أكان التعليق حسيًّا أم معنويًّا، فإن الذى يعنينا فى أمر هذه القصائد إنما هو اختيارهم لها واستجادتهم إياها، وهو ما عبر عنه صاحب العمدة بقوله: لأنها اختيرت من سائر الشعر. وصاحب العقد بقوله: حتى لقد بلغ من كلف العرب به-يعنى الشعر- وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم. والبغدادى بقوله: فإن استحسنوه روى وكان فخرًا لقائله... وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به.

 أما من حيث عددها وأصحابها، فهى عند حماد الراوية سبع قصائد: لامرئ القيس، وزهير بن أبى سلمى، وطرفة بن العبد، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، وعنترة بن شداد.

وعند صاحب جمهرة أشعار العرب سبع- أيضًا – لكنها  لـ : امرئ القيس، وزهير، وطرفة، ولبيد، وعمرو بن كلثوم، والأعشى، والنابغة.

فقد أسقط صاحب الجمهرة اثنين ممن ذكرهم حماد ، وهما الحارث بن حلزة، وعنترة بن شداد، وذكر بدلا منهما: الأعشى، والنابغة.

وهى عند التبريزى عشر قصائد لـ: امرئ القيس، وزهير، وطرفة، ولبيد، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، وعنترة بن شداد، والأعشى، والنابغة، وعبيد بن الأبرص.

فقد جمع التبريزى بين الخمسة الشعراء المتفق عليهم بين حماد وصاحب الجمهرة، والأربعة الشعراء المختلف فيهم بينهما، وهم: الحارث، وعنترة، والأعشى، والنابغة، وأكمل العشرة بعبيد بن الأبرص.

وبعض هذا الاختلاف والاختيار راجع إلى الذوق الفنى والرؤية النقدية فى استحقاق قصيدة أو معلقة للتقديم على أخرى، وربما كان بعض ذلك راجعًا إلى العصبية القبلية، حيث يذكر بعض الكتاب أن حمادًا الراوية ربما يكون قد أضاف الحارث بن حلزة فى مقابلة عمرو بن كلثوم، لأن ولاءه كان فى بنى بكر(
).

على أن هذا الاختلاف قد يرجح رأى القائلين بأن التعليق كان معنويًّا، إذ لو كان تعليق هذه القصائد حسيًّا على أستار الكعبة، لتواترت معه الروايات، ولما كان إلى هذا الخلاف سبيل.

من معلقة امرئ القيس: 

يقول امرؤ القيس فى مطلع معلقته(
):

قِفا نبك من ذِكرى حبيبٍ ومنزل    بسِقطِ اللّوى بينَ الدَّخول فَحَوْمَلِ (
)
فتُوضِحَ فالْمِقراةِ لم يَعْفُ رَسْمُهـا     لمـا نَسَجَـتْهـا من جنـــــوبٍ وشَمْـأَلِ (
)
تـرى بَـعَـرَ الأَرْآمِ في عَرَصـاتِهـــــا      وقـيعـانـهـا كـأنَّــــــــهُ حَــبُّ فُـلْفُـــــــلِ (
)
كأني غَـداةَ البَـينِ يَـوْمَ تَحَمَّـلـوا     لدى سَمُراتِ الحيّ ناقِفُ حَنظـلِ (
)
وُقوفًـا بها صَحْـبِي عَلَيّ مَطِيَّـهُـــمْ      يـقـولـونَ لا تـهلِـكْ أسىً وتَجَمَّــــلِ
وإنَّ شِفــائـي عَبْـرَةٌ مُـهَـراقَـةٌ            فهلْ عندَ رَسـمٍ دارِسٍ مِـنْ مُعَـوَّلِ (
)
وفيها يقول فى وصف الليل، وفى وصف فرسه(
) :
وَليلٍ كَمَوْجِ البَحرِ أرْخَى سُدولَهُ       عـليّ بـأنــواع الهمــــــــوم ليبتـلي (
)
 فَقُـلْـتُ لَه لَمِّا تَمَطّـــَـي بصُـلْبِـــــــهِ     وَأَرْدَفَ أَعْجَـــــازًا وَنَــــاءَ بَكَلْــكَـلِ (
)
ألا أيّها اللّيلُ الطويلُ ألا انْجَلِي       بصُبْحٍ وما الإِصْبَـــــاحُ مِنكَ بأمثَـل (
)  

فيـا لكَ مـن لَيْـلٍ كَأَنَّ نُجـومَـــــهُ      بِكُل مُغار الفَتـــل شُـــــدَّت بِيَـذبُـل (
)  
كأنَّ الثُّـرَيـا عُلِّقَت فى مَصامِـــها        بأمراسِ كتّـانٍ إلى صُــــــمّ جَنــدَلِ (
)  

وَقَدْ أَغْتَدِي والطَّير في وُكنَاتِهَا        بِمُنْـجَـردٍ قَيــدِ الأوابِــــدِ هَيْــــــــكلِ (
)  

مِـكَرٍّ مِـفَرٍّ مُـقْبِـــــلٍ مُـدْبِرٍ مَعًــــــا         كجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ مِنْ عَلِ (
)  

كُمَيتٍ يَزِلُّ اللّبْدُ عن حالِ متنـــه     كمــا زَلّـأتِ الـصّفْـــــواءُ بالْمُتَـنَـزِّلِ (
)  

مِسَحٍّ إذا ما السَّابِحَاتُ على الوَنَي   أَثَـرن الغُبَـــارَ بالكَـــــديـدِ الْمُـرَكَّـلِ (
)  

على العَقبِ حَيَّاشٍ كأنّ اهتزامَهُ      إذا حـاشَ فيـه حميُــهُ غَليُ مِرْجَـلِ (
)   

يَطيرُ الغُلامَ الْخِفَّ عن صَهَـــواتِهِ     ويُلْـوي بأثْـواب العَنيـــــفِ الْمُثَــقَّلِ (
)  

دَريـرٍ كَخُذْروفِ الوليـدِ أمَــــــرَّهُ        تَقَلُّـبُ كَفَّيـهِ بِخَيْـــــــــــــــطٍ مُـوَصَّلِ (
)  
له أَيْطَـلا ظَبْيٍ وسـاقـا نعــــــــامَةٍ        وَإرْخاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْرِيــــــــبُ تَتْفُلِ (
)  

كأن على الْكَتفَيْنِ منهُ إذا انْتَحَ      مَداكَ عـــروسٍ أو صَلايةَ حنــــــظلِ (
)
وقفة مع امرئ القيس: 
هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندى، من أهل نجد، كان والده ملكا على بنى أسد، وكانوا يدفعون إليه شيئا معلومًا فى كل عام فامتنعوا عنه، فسار إليهم، فأخذ سرواتهم أى وجهاءهم، فقتلهم بالعصى، فسموا عبيد العصا، وأسر منهم طائفة فيهم عبيد بن الأبرص، فقام عبيد بين يديه، فقال (
)  :

يَـا عَين فَابكِـى مَـا بَنـــى                   أَسـدٍ فَهُـم أهــلُ النَّــــدامَة

أهلَ القِبابِ الحُمـــرِ والـ                    نـَـعمَِ المُــؤَبَــد والمُــدامَة

وذَوِى الجيَاد الجُردِ والـ                   أسـدِ المُثـقـفَــةِ المُـقــــــامَة(
)
حِـلاًّ أبيتَ اللعــــــــنَ حِـ                    ــلاًّ إنَّ فيـما قُـلـــــــتَ آمَــة

فى كُــل وَادٍ بـيـــن يَـثـــ                    ـــربَ فالقُصورِ إلى اليمَامَة

تَطـريبُ عَـانٍ أو صِـــــيـا                    حُ مُحَـرّقٍ أو صَـوتُ هَــامة(
)
إِمَّا تَركتَ تركــــتَ عَفــ                     وًا أو قتـــــــــلـتَ فـلا مَــلامَـة

أنتَ المليــكُ عَلَيـــــهِمُ                    وهُــــــمُ العبِيدُ إلى القِيــامَة

ذَلُّوا لِسَوطِكَ مِثـــل مَا                     ذَلَّ الأُشَيقِرُ ذو الخِزامَة(
)
فعفا حجر عنهم، فلما كانوا فى طريقهم على مسيرة يوم من تهامة تكهن لهم كاهنهم عوف بن ربيعة الأسدى كهانة، فركبوا كل صعب وذلول قاصدين حجرًا، فما أشرق لهم الضحى  حتى انتهوا إليه فوجدوه نائمًا، فذبحوه، وشدوا على هجائنه فاستاقوها، وكان امرؤ القيس قد طرده أبوه لخلاعته ومجونه، فلما بلغه مقتل أبيه قال: ضيعنى صغيرًا وحملنى دمه كبيرًا، لا صحو اليوم، ولا سكر غدًا، اليوم خمر وغدا أمر، ثم قال:

خليلى ما فى اليوم مصحى لشارب          ولا فى غد إذ كان ما كان مشرب

ثم آلى ألا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يثأر لأبيه، لكن القدر لم يكن فى صالحه، فلقى حتفه دون أن يأخذ بثأره. 
وأيا ما كان أمر حياته، فإن أكثر النقاد على أنه أشعر أهل زمانه، فقد سئل لبيد: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل- يريد امرأ القيس- قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل-يريد طرفة بن العبد- قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل (يعنى نفسه).

وسُئل الفرزدق: من أشعر الناس؟ فقال: ذو القروح (يعنى امرأ القيس) أيضًا. وسُئل بعضهم: من أشعر العرب؟ فقال: امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب.

وكان الإمام على رضى الله عنه يقدم امرأ القيس، ويقول: رأيته أحسنهم نادرة، وأسبقهم بادرة، وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة.

وقال بعض النقاد: إن امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا، ولكنه سبق إلى أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها، لأنه أول من لطف المعانى، واستوقف على الطلول،ووصف النساء بالظباء والمها والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصى، وفرق بين النسيب  وما سواه من القصيد، وقرب مأخذ الكلام، فقيد الأوابد، وأجاد الاستعارة والتشبيه(
).

مع مطلع القصيدة:
أثنى كثير من النقاد على مطلع هذه القصيدة، يقول أبو هلال العسكرى: قد بكى امرؤ القيس واستبكى، ووقف واستوقف، وذكر الحبيب والمنزل فى نصف بيت، هو قوله:

"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل"
فهو من أجود الابتداءات(
).

ويقول ابن رشيق: وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر، لأنه وقف واستوقف، وبكى واستبكى، وذكر الحبيب والمنزل فى مصراع واحد(
).
يقول الدكتور/ عبد الحليم حفنى: إن هذا المطلع صدى رمزى واضح لمشاعر امرئ القيس الذى فقد حينئذ الأملاك والأتباع معًا، وقد كان لديه أمل فى استعادة كل ذلك، وظل يسعى بمن معه إلى هذا الأمل، لكنه فوجئ بفقدان الأمل أيضًا، فلا فائدة من السعى بدون أمل، ومعنى ذلك أنه أحس بأن حياته من الناحية العملية قد توقفت وانتهت، ولذلك كان هذا الصدى البالغ الدقة والتأثير معًا فى قوله: "قفا".

والشعور بتوقف الأمل والحياة لابد أن يملأ النفس أسى وحسرة، لذلك عبر عن هذا الحزن الشديد بالبكاء، وجعله سببًا للتوقف "قفا نبك"، ثم وضح سبب هذا الحزن وهو ذكريات الماضى الحافل بأمجاد الملك، والملك إنما يقوم على دعامتين رئيسيتين، إحداهما تتمثل فى الأعوان والأتباع، وهو ما عبر عنه امرؤ القيس بلفظ "حبيب"، والأخرى تقوم على الأرض والأملاك، وهو ما عبر عنه بلفظ "ومنزل" (
)  .

فانظر إلى أى مدى استطاع الشاعر أن يختزل تجربته، وأن يركزها فى هذا المصراع؟.

ثم مضى امرؤ القيس فى التفصيل بعد الإجمال، للدلالة على كثرة الأماكن، وتعدد الذكريات، على أن العطف بالفاء دون الواو فى قوله: "بين الدخول فحومل" يحمل دلالة على محذوف تقديره بين أماكن الدخول، فأماكن حومل، مما يزيد من كثرة هذه الأماكن واتساع رقعتها، ويدل على عظمة الملك الذى ضاع، والمجد الذى سلب، مما يستحق هذا البكاء الذى جعله أشبه ما يكون بناقف الحنظل الذى لا يملك دموعه، ولا يستطيع إيقافها، فهو لا يتصنع البكاء ولا يفتعله، إنما يذرف دم قلبه قبل ماء عينه، على أن هذه الدموع التى يذرفها على الأطلال أو مع الذكريات لا تجدى نفعًا "فهل عند رسم دارس من معول"؟.

لوحة الليل:

رسم امرؤ القيس فى لوحة الليل صورة أدبية تنبض بالحياة والحركة للهم الذى يجثم عليه بكل قواه، فيسحقه سحقًا، لا يترك له بارقة من أمل تحمل إليه شعاعًا من طمأنينة، ولا نافذة من رجاء يتخذها مهربًا إلى عالم الهدوء الرحيب، وقد رسم لوحته بمادة عمادها الحقيقة، والمجاز، والاستعارة، فأعجب بها النقاد القدماء وكانت عندهم المثل الأعلى للاستعارة(
)  .

وعجيب أن يشبه شاعر بدوى صحراوى همومه التى لا تنتهى بموج البحر فى امتداده واستطالته وعدم تناهيه.

فالليل الذى لا ينتهى أرخى سدوله بأنواع الهموم على الشاعر، وقد تمطى هذا الليل بصلبه، وأردف بأعجازه، وناء بكلكله، والنجوم لا تتحرك، وكأنما شدت بأمراس الكتان المحكمة الفتل إلى جبل يذبل، والثريا- أيضا- علقت مكانها لا تكاد تبرحه، مما يوحى بطول هذا الليل، بحيث لا يكاد يشرق له صباح، وهو ما يتوافق وحالة الشاعر النفسية، فامتداد هذا الليل يشكل معادلا موضوعيًّا لهموم الشاعر وأحزانه الجاثمة على صدره، بحيث لا يكاد يرى لها نهاية ولا بارقة أمل.
لوحة الفرس:

يقول الدكتور/ عبد الله أحمد باقازى: تعتمد لوحة الفرس- هنا – على محورين أساسيين، هما: السرعة والصلابة، والفرس فى هذه اللوحة يتميز بهاتين الصفتين، فهو سريع بل خارق السرعة، وهو صلب شديد التماسك.. وبالتالى ومن خلال هذين المحورين يتولد فى اللوحة عنصر (الحركة)، فاللوحة تعج بحركية متواصلة تتمثل فى حركة (الفرس) الدائبة والسريعة، ويتبدى عنصـر الحركة من خلال أوصاف الفرس، التى أضفاها الشاعر عليه.

وإذا كانت اللوحة السابقة -لوحة الليل- تتميز بملمحها (الصامت)، فإن هذه اللوحة - لوحة الفرس- تتميز بـ (حركيتها) الواضحة الملموسة الإيقاع!.

وفضلا عن (الحركة) التى تمثل الملمح التشكيلى البارز للوحة، يأخذ الفرس من منظور تشكيلى وضعًا غريبًا من خلال البيت:

له أيطلا ظبى وساقا نعامة                         وإرخاء سرحان وتقريب تتفل

فهذه الصفات الأربع للحيوانات الأربعة التى أسبغها الشاعر على (الفرس) أعطت (الفرس) ملمحًا تشكيليًّا غريبًا ومتميزًا.

ولون الحصان: (الكميت) أو (البنى) يسهم فى إضفاء (قتامة) على اللوحة تتسق واللون الأسود فى اللوحة السابقة - لوحة الليل- وإن كان اللون البنى فى لوحتنا - لوحة الفرس- نسبيًّا.
على أن ملمح (اٍلحركية) يظل أبرز ملامح لوحتنا - لوحة الفرس – والخط التشكيلى البارز فيها (
).
2- مدرسة عبيد الشعر:

تطلق مدرسة عبيد الشعر على هؤلاء الشعراء الذين كانوا يعاودون النظر فى شعرهم مرات ومرات قبل أن يخرجوه إلى الناس.

وتقوم على عدم الاندفاع فى قول الشعر على السجية التى ترسل إرسالا فتفيض بالشعر كما يفيض الينبوع بالماء، إنما كانت تقوم على التنقيح والتثقيف والمراجعة.

ويعد أوس بن حجر التميمى أستاذ هذه المدرسة، ويعد هو وزهير بن أبى سلمى، والنابغة الذبيانى، وكعب بن زهير، والحطيئة أبرز روادها(
).

التنقيح والتثقيف:

لم يكن شعرا ءالجاهلية وخطباؤها يقولون أو ينظمون كل ما يخطر ببالهم حيثما اتفق دون نظر أو تفكير؛ بل كانوا يعيدون النظر مرات ومرات فى معانيهم وألفاظهم وأساليبهم، يهذبونها ويبذلون فى انتقائها جهدًا كبيرًا حتى تخرج فى صورة أدعى للقبول وأولى بالتقديم والتقدير، فقد كانوا كما قال الجاحظ: إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظم التدبير، ومهمات الأمور، ميثوه فى صدورهم، وقيدوه على أنفسهم، فإذا قومه الثقاف وأدخل الكير، وقام على الخلاص(
). أبرزوه محككًا منقحًا، ومصفى من الأدناس مهذبًا ، وكانوا يستعيذون بالله من الرأى الدبرى والجواب الدبرى: أى الذى يكون من غير روية(
)، ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة  تمكث عنده حولا كريتًا(
)، وزمنًا طويلا يردد فيها نظره ويجيل فيها(
) عقله، ويقلب فيها رأيه، اتهامًا لعقله، وتتبعًا على نفسه، فيجعل عقله زمامًا على رأيه، ورأيه عيارًا على شعره إشفاقًا على أدبه، وإحرارًا لما خوله الله تعالى من نعمته، وكانوا يسمون تلك القصائد: الحوليات، والمقلدات، والمنقحات، والمحكمات، ليصير قائلها فحلا خنذيدًا(
)، وشاعرًا مفلقا (
).

وروى أن زهيرًا كان يسمى كبار قصائده الحوليات، ولذلك قال الحطيئة: "خير الشعر الحولى المحكك"(
)، وهو يريد أستاذه زهير وشعره هو.

وكان الأصمعى يقول: زهير والنابغة من عبيد الشعر، يريد أنهما يتكلفان إصلاحه ويشغلان به حواسهما وخواطرهما.

ومن أصحابهما فى التنقيح والتثقيف والتحكيك: طفيل الغنوى، وقد قيل أن زهيرًا روى له ، ومنهم الحطيئة، والنمر بن تولب، وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكىس (
)، ومنهم كعب بن زهير، وغيره. 
وأستاذ هذه المدرسة هو أوس بن حجر التميمى، وقد تميز- كما يقول الدكتور/ طه حسين(
)- بميزتين: إحداهما: أن خياله كان ماديًّا شديد التأثر بالحس، والثانية: أنه كان فنانًا يتخذ الشعر حرفة وصنعة وفنًّا يدرس ويتعلم، وينشئه صاحبه إنشاء، ويفكر فيه تفكيرًا، ويقضى فى إنشائه والتفكير فيه الوقت غير القصير.

وأنت ترى أن الميزة الأولى فطرية لم ينشئها أوس ، ولكنه نماها وتعهدها وأكثر الاعتماد عليها، وأما الميزة الأخرى فإرادية تعمدها الشاعر، وتصدى إليها، واتخذها قاعدة أساسية لفنه الشعرى، وهى مقاومة الطبع وعدم الاندفاع فى قوله الشعر مع السجية التى ترسل إرسالا فتفيض بالشعر كما يفيض الينبوع بالماء.

وهذه المقاومة التى حملت أوسا على أن يعمل شعره ويتكلفه هى التى نلمسها ظاهرة عند زهير وكعب وٍالحطيئة، وهى التى لمسها وأحسها الرواة عند هؤلاء الشعراء، فوصفوهم بما وصفوهم به من الأناة والروية فى قول الشعر.

ويسوق طه حسين لذلك أمثلة من شعر أوس، نذكر منها:
1- قول أوس: 

إني أَرِقْتُ ولَم تأْرقْ مَعِي صَاحِ               لِمُسْتَكِـــــــــفٍّ بَعِيـدِ النَّــومِ لَــوَّاحِ

يا مـنْ لبرقٍ أبيتُ اللّيـلَ أرقبُـــهُ               في عارِضٍ كمضيءِ الصُّبحِ لمّاحِ


يقول طه حسين: فانظر إلى هذا التشبيه الأول، تشبيه البرق بالصبح المضـيء، وإلى استعمال لفظ ( لماح) الذى يمثل خطف البرق تمثيلا حسنًا، كأنه استعمل هذا اللفظ ليصلح من هذا التشبيه، وليحتاط فيه بعض الاحتياط.

فليس ضوء الصبح لمحًا، وليس ضوء البرق مستمرًا، إنما يريد أوس أن يصور لك قوة ضوء البرق حين يومض حتى لكأنه الصبح ، ولكنه يريد فى الوقت نفسه أن يقول: إن هذا الضوء لماح لا يقيم، ثم يقول أوس:

دانٍ مُسِفٍّ فوَيقَ الأرْضِ هَيْدبُهُ                يَكادُ يَدفَعُهُ مَن قامَ بِالرّاحِ

فانظر إلى هذا الهيدب الذى أضافه إلى السحاب، وقارب بينه وبين الأرض، ثم انظر إلى قوله: " يكاد يدفعه من قام بالراح" ، فسترى قوة حظ الشاعر من المادية التى تمثل السحاب قريبًا من الأرض، حتى لتستطيع أن تمسه بيدك وتدفعه إذا قمت(
).

2- قوله فى القصيدة نفسها:

كَــأنّ رَيِّـقَـهُ لمّــا عَــــــلا شَـطِبــًا               أقْرَابُ أبْلَقَ يَنْفي الخَيْـلَ رَمّاحِ 

كــأنَّ فيـهِ عشـارًا حـلّـتهُ  شُرُفـًا                شُعْثًا لَهَامِيمَ قد همّـتْ بِإرْشاحِ

بُحًّا حَنَـاجِـرهَا هُـدْلاً مَشافِرُهَـا                تُسيم أَولادَها في قَرقَرٍ ضاحي

هبّـتْ جنـوبٌ بأولاهُ ومـالَ بـهِ                أعجازُ مُـزنٍ يسُـحّ المـاءَ دلاّحِ 

فأصْبَحَ الرّوْضُ والقِيعانُ مُمْرِعة ً                منْ بين مرتـفـقٍ فيـه ومُنطـاحِ

فانظر إلى هذه الأبيات كلها، وما فيها من تشبيه بالخيل مرة وبالإبل مرة أخرى، وإلى هذه الصور الشعرية التى تحس حينًا بالبصر وحينًا بالسمع، والتى قد أتقنها الشاعر وحققها تحقيقًا، يظهر أنه فتن أهل البادية، فكانوا يتمثلون به فى تصوير السحاب ووصف العارض(
).

وروى أن الحطيئة قال لكعب بن زهير: قد علمتم روايتى لكم أهل البيت وانقطاعى إليكم، فلو قلت شعرًا تذكر فيه نفسك، ثم تذكرنى بعدك فإن الناس أروى لأشعاركم، فقال كعب(
):

فمَـنْ للقَـوَافِي شـانَهـا مَـنْ يَحُوكُها        إذا ما ثَوَى كَعْبٌ وفَوَّزَ جَــــرْوَلُ (
)
يـقـولُ فـلا يَـعْيَـا بـشـــيءٍ يـقـولُـــــــه        ومِنْ قائليـــها مَنْ يُسِيء ويعمَـل

يـقوِّمُـهـا حتــــــــى تَـقُـومَ مُـتُــونُهـا             فيَقْصُــرُ عنـهـــــــــا كــلُّ ما يُتمـثَّـلُ 

كَفَيْتُكَ لا تَلْقَى من الناس شاعـرًا            تَـنَخَّــــــــلَ منـها مثـلَ مـا أتنخَّـلُ

وإذا كان الشاعر لا يخرج أشعاره إلا بعد الجهد والمعاناة، فمن المؤكد أنه كان يعيد النظر مرات ومرات،  لأنه يعلم أن كلامه سيقاس بمقياس دقيق، هذا المقياس يدعى الشاعر لنفسه- وهو يحوك شعره – أنه أعلم الناس به ، وأولاهم بأن يقيس كلامه قبل أن يخرجه إليهم، حتى يبرأ كلامه من الاعتراض ويسلم من كل عيب(
)، وما أرى ذلك إلا لونًا من ألوان النقد وضربا من ضروبه.

على أنى أنبه على أمرين:

أحدهما: أنه لا بد من التفرقة بين درجتين من التثقيف، هما : الصنعة المقبولة والمطلوبة فى الفن، والصنعة التى تدخل فى باب التكلف والتنميق والتزويق غير المستساغ (
).
ومن الأولى تأتى حوليات زهير التى كان يكرر نظره فيها خوفًا من التعقيب عليه بعد أن يكون قد فرغ من عملها فى ساعة أو ليلة، وربما رصد نشاطه فتباطأ عمله لذلك، والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل، فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد القوافى، ـوتلاحم الكلام بعضه ببعض حتى عدوه من فضل صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام بعضه على بعض(
).
الأمر الأخر:

أن الشعراء العرب لم يكونوا جميعا على شاكلة زهير وتلاميذه، بل كان هناك اتجاه مقابل يتمثل فى مدرسة المطبوعين الذين يقولون الشعر عن بديهة وسرعة خاطر، وقيل : إنما سمى الأعشى صناجة العرب لقوة طبعه وحلية شعره، يخيل إليك إذا أنشدته أن آخر ينشد معك(
)، وعن هذا الاتجاه يعبر مزرد أخو الشماخ فى رده على كعب بن زهير فيقول (
):

فلَسْتَ كحَسَّانَ الحُسَامِ ابنِ ثابِتٍ       ولَسْتَ كَشَمَّاخٍ ولا كالمُخَبَّلِ

ثم يقول الكميت (
):

فدُونَـكَ مُقـرَبَـةً لا تُسَــــا                       طُ كَرْهاً بِسَــوطٍ ولا تُرْكَلُ

مُهَـذَّبَـةً لا كَقـولِ الهُـذا                      ءِ مِمَـنْ يُسِىءُ ومَنْ يَعْمَـلُ

وما ضَرَّها أَنَّ كَعْبًا ثَوَى                      وفَـوَّزَ مـن بَعْـــــدِهِ جَـرْوَلُ

النابغة الذبيانى:

ومن شعراء هذه المدرسة: النابغة، ونختار- هنا- إحدى قصائده التى اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر، وفيها يقول- من الطويل- (
).

عفا ذو حُسىً مِنْ فَرْتَنى ، فالفـوارعُ،    فجنبـا أريـكٍ ، فالتـلاعُ الدوافـعُ (
)
فمجتـمـعُ الأشـراجِ غيــرِ رسـمــــــــــــهـا       مصايفُ مـــــــرتْ ، بعدنـا ، ومرابـعُ (
)
تـوَهّـمْـتُ آيــاتٍ لهـا ، فَعَــــــــــــــــرَفْـتُـهـا        سِتّـةِ أعْـــــوامٍ ، وذا العـامُ سـابِـعُ (
)
رَمــادٌ ككُـحْـلَ العـيـــــــــــــنِ لأيـًا أُبيـنُـهُ،       ونؤيٌ كجذمِ الحوض أثلمُ خاشعُ(
)
فكَفْـكفْـتُ منـي عَبْـرَةً ، فــــــــــــرَدَدتُـهـا        على النحرِ ، منها مستـهـلٌّ ودامعُ (
)
على حينَ عاتبتُ المَشيبَ على الصِّبـا،      وقلتُ : ألما أصحُ والشيـبُ وازعُ ؟ 

وقـد حالَ هَـــــمٌ ، دونَ ذلكَ ، شاغـلٌ        مكان الشغافِ ، تبتغيهِ الأصـابعُ(
)
استهلها الشاعر بمطلع تقليدى، وهو الوقوف على الأطلال وبكاءها مما يعكس جانبًا كبيرًا من نفسية الشاعر حين وقف معتذرًا إلى النعمان، فالاعتذار إلى الملوك يتطلب مسح الأعطاف، وإظهار الضراعة، والدخول تحت عفو الملك، ومحاولة استجلاب عطفه ورضاه(
)، وهذا –بلا شك- يقتضى من صاحبه أن يلقى على نفسه ظلالًا من الحزن والشجى والحسـرة  والأسى، ونحو ذلك مما يرقق قلوب الملوك ويدفعهم إلى العفو أو الشفقة.

وهنا يظهر النابغة واقفًا على الأطلال التى درست وعفا رسمها، فقد تتابعت عليها المصايف والمرابع حتى غيرت رسمها، فلم يعرفها إلا بعد جهد ومشقة، ولم يعرف منها إلا ذلك الرماد الذى تقادم عهده حتى صار ككحل العين فى قلته وسواده، وذلك النؤى الذى تثلم وتهدم، وقد تحدث بعض الشعراء الجاهليين عن النؤى الذى هو كجذم الحوض لم يتثلم (
)، فما باله هنا جعله أثلم ثم جعله خاشعا؟.

          لا شك إن الخشوع الذى سيطر على الشاعر بدا مفروضًا على أدواته التعبيرية(
).
وقد استطاع النابغة أن يشعرنا بمعاناته بالتعرف على هذه الآثار حين قال: "لأيا أبينه" بل لعلنا نشاركه تلك المعاناة حين نقرأ هذا البيت.

ولم يسهب النابغة فى الحديث عن الطلل، ولم يجاوزه إلى غيره مما اعتاد الجاهليون أن يقدموا به لقصائدهم كوصف الناقة أو الحديث عن المرأة ونحو ذلك، بل سرعان ما تخلص إلى غرضه تخلصًا حسنًا(
)، فحين سالت دموعه لتغير الدار وتذكر الأحبة، وصبت نفسه إلى ما مضى، ذكرها بما حل به من شيب، وبما وصل إليه من وعيد النعمان وتهديده.

واستطاع أن يشعرنا من أول وهلة بشدة الهم، فاختار له شغاف القلب موضعًا، وأخرجه فى صورة حسية بحيث تتبعه الأصابع وتتحسسه، ولا شك أن جملة "تبتغيه الأصابع" أعطت الصورة قوة وإثارة وبعثت فيها حياة نابضة(
).

ثم أخذ يبين همه ويوضحه ويفصل أمره(
):

وَعِيدُ أَبِي قابُوسَ في غَيْرِ كُنْهِهِ          أَتانِي، ودُونِي راكِسٌ فالضَّواجعُ(
)
فبِـتُّ، كأَنِّي سـاوَرَتْنـِي ضَئِيــلَةٌ            مِنَ الرُّقْشِ، في أَنْيابِها السُّمُّ ناقِعُ(
)
يُسَهَّدُ مِـنْ لَيْـلِ التمامِ سَلِيمُـــها            لحَـلْيِ النِّسـاءِ في يَـدَيْــهِ قَعـاقـعُ(
)
فذكر أن مبعث هذا الهم هو ذلك الوعيد الذى أتاه من قبل النعمان فتركه كالسليم الذى ساورته ضئيلة من الرقش، وأشعرنا من بداية الأمر أنه مظلوم مفترى عليه، وأن هذا الوعيد فى غير موضعه، مستخدمًا أسلوب الاعتراض – فى غير كنهه- أحسن استخدام وأجمله.

ويسير على المنهج الأوسى(
) فيذكر المعنى ثم يعمد إلى تفسيره وتفصيله، وربما إلى استقصائه أو محاولة ذلك الاستقصاء، فقد ظهر همه الذى حال بينه وبين الصبا، ثم فسر ذلك بالوعيد الذى جاء من قبل النعمان، وأخذ يذكر أثر هذا الوعيد على نفسه، ثم شبه نفسه بالسليم الذى ساورته ضئيلة، وطفق يذكر صفات هذه الحية فهى ضئيلة، ومن الرقش، وفى أنيابها السم ناقع؛ وذلك أدعى لقوة لدغها وشدة تأثيرها، وهى مع ذلك لم تلدغه فحسب، وإنما تعاوده اللدغ مرة إثر أخرى.

وتجد أثر البادية واضحًا فى قوله: " لحلى النساء فى يديه قعاقع" فقد كانوا يضعون الحلى على الملسوع، ويقولون: إنه إذا علق عليه أفاق، فيلقون عليه الأسورة والرعاث، ويتركونها عليها سبعة أيام(
)، قال أبو عمر: كانوا يفعلون به ذلك لئلا ينام فيدب السم فيه(
).

ثم يحيل النابغة الأمر إلى الدس والوقيعة مؤكدًا ذلك بالقسم فيقول(
):

لعمري، وما عمري عليّ بهيـنٍ،              لقـد نطقـتْ بطلاً عليّ الأقارعُ(
)
أقارِعُ عَوْفٍ، لا أحاوِلُ غيرَها،               وُجُوهُ قُـرُودٍ، تَبتَغي منَ تجادِعُ(
)
أتاكَ امـرُؤٌ مُسْتَبْطِنٌ ليَ بِغْضَـةً،               له من عَدُوٍّ، مثـــل ذلك ، شافِعُ(
)
فقد أقسم بحياته التى لم تكن إلى ذلك الوقت قد هانت عليه، وجاء قوله: "وما عمرى على بهين" مؤكدًا لما قبله ومقويًّا له، للدلالة على أن هذا القسم ليس بالهين ولا باليسير على صاحبه، فإنه يقسم بحياته، يذكر أنها لم تهن عليه فى يوم من الأيام- ولكنها هانت عليه حين أسرف فى الاعتذار إلى النعمان- ولم يفته مع ذلك أن يعرض لخصومه الذين وشوا به، فقد وصفهم بأنهم قرود وأنهم تحالفوا عليه واجتمعوا على الوقيعة به.

ثم يكرر القسم ويلح عليه؛ ليبرهن على صدقه وولائه، حتى لا يترك المجال للتهمة أو الشك فى أمره، ويسير فى ذلك على منهجه الأوسى، فيحلف بالمصطحبات، ثم يفصل أمرها فيذكر أنها جاءت من لصاف وثبرة يزرن ألالًا ، يتدافعن لسرعتهن وشدة سيرهن، يسابقن الريح، غائرة عيونهن، ضامرات كأطراف الحنى، عليهن رجال شعث متغيرون من السفر الذى لم يقصدوا فيه سوى حج بيت الله، وفى ذلك يقول(
): 
حَلَفتُ فَـلَم أَتـرُك لِنَفسِــــــكَ ريبَـةً           وَهَل يَأثَمَن ذو إِمَّةٍ وَهوَ طائِعُ(
)
بِمُصطَحِبـاتٍ مِـن لَصـــــافٍ وَثَبـرَةٍ            يَـزُرنَ إِلالًا سَيرُهُـنَّ التَــــدافُعُ(
)
سَمامًا تُبـاري الريحَ خوصًا عُيونُها           لَهُـنَّ رَذايـا بِالطَــريــــقِ وَدائِـعُ(
)
عَلَيهِنَّ شُعثٌ عامِــدونَ لِحَـجِّـهِـــم             فَهُنَّ كَأَطـرافِ الحَنيِّ خَواضِعُ(
)
فقد عمد النابغة  إلى شيء له قدسيته فى نفسه وفى نفس النعمان، بل  فى نفوس العرب جميعًا، وهو موكب الحجيج الذى جاء متدافعًا نحو بيت الله، وقد أصاب إبله الإعياء حتى ترك بعضها فى الطريق، وقد أضفت كلمة "خواضع" على هذا الموكب شعاعًا من الخضوع  الذى سيطر على الشاعر، وكلمة "الحنى" توحى بشيء من الخضوع أو الانحناء الذى يشعر به  النابغة تجاه النعمان، كما نلمس شبهًا كبيرًا بين حال النابغة وحال هذا الموكب، فكل منهما عامد لغايته: الموكب عامد إلى ربه فى خضوع واستكانة، والنابغة عامد إلى النعمان فى تذلل واستعطاف.
ثم عمد إلى ذلك التشبيه المستقى من البيئة البدوية، فقال:(
)  

لَكَلَّفتَني ذَنبَ اِمرِئٍ وَتَرَكتَهُ               كَذي العُرِّ يُكوى غَيرُهُ وَهوَ راتِعُ

فقد كانوا يزعمون أن الإبل إذا أصابها الجرب فأخذوا الصحيح وكووه زال الجرب عن السقيم، ويقال: إنهم كانوا يفعلون ذلك ويقولون: تؤمن معه العدوى(
)، فأراد أن يقول: إنه أخذ بلا ذنب أو جناية كالجمل الصحيح يكوى ولا ذنب له سوى أن الجرب أصاب غيره.

ثم يلقى النابغة بنفسه بين يدى النعمان ملتمسًا بذلك عفوه، محاولا أن يستثير فيه نخوة العربى ومروءته: فيقول له:(
)
  فَإِن كُنتُ لا ذو الضِغنِ عَنّي مُكَذَّبٌ         وَلا حَـلفـي عَــلى البـَــــــــراءَةِ نـافِـعُ(
)
  وَلا أَنـا مَــــــــأمــونٌ بِـشَـــــيءٍ أَقــولُـهُ         وَأَنــــــــتَ بِـأَمـــــــرٍ لا مَحـــالَـةَ واقِـعُ

  فَإِنَّـكَ كَاللَيـــــــلِ الَّذي هُـوَ مُـدرِكـي       وَإِن خِلتُ أَنَّ المُنتَأى عَنـكَ واسِعُ(
)
فكلمة "ذو الضغن" توحى بأن عدوه الذى وشي به عند النعمان حاقد شديد الحقد، وكلمة "الليل" توحى بالرهبة، فالحدث من شأنه أن يبعث الرعب، وأن يملأ قلب الشاعر بالظلمة لغضب صاحبه عليه، وكلمة "المنتأى" توحى بسعة المكان وبالفسحة التى قد تتاح لمن يريد النجاة(
)، ومع سعة الأماكن وتعددها لا مناص من إدراكه، فالنعمان كالليل الذى يحيط ظلامه بكل شيء، والتعبير بإن فى قوله: "إن خلت" يوحى بالندرة ويدل على أنه لم يفكر كثيرًا فى الهرب من النعمان، وإنما هو مجرد خاطر طرأ له، فمتى خطر بباله أن المنتأى واسع تذكر أن النعمان كالليل، وأنه مدركه لا محالة.

وقد تعلق بهذا المعنى جماعة من الشعراء منهم سلم الخاسر(
)  فى اعتذاره إلى الخليفة المهدى، إذ يقول- من البسيط-(
): 

وأَنتَ كالدَّهْـرِ مَبْثُـوثـًا حبائِلُهُ               والـــــــدَّهْرُ لا مَلْجَأٌ مِنه ولا هَرَبُ

ولَوْ مَلَكْتُ عِنانَ الرِّيحِ أَصْرفُهُ               في كُلِّ ناحِيَةٍ ما فـاتَـكَ الطَّلَبُ

وفى هذين البيتين معنى الإحاطة التى فى ليل النابغة الذى لا مفر من إدراكه وشموله العالمين، بيد أن معنى النابغة أوضح فى الإدراك والتأثير.

واختار بعض النقاد قول على بن جبلة (
) فى هذا المعنى- من الطويل-(
):

وما لامرئٍ حاولته منك مَهربٌ               ولـو رفعَـتــه في السمـاءِ المطـالعُ

بـلـى هـاربً لا يهتـدي لمكـانه               ظلامٌ ولا ضوْءٌ من الصبح ساطعُ

وقالوا: إنه أجاد مع معارضته النابغة، وزاد عليه ذكر الصبح، وكأنه اقتدى بقول الأصمعى: ليس الليل أولى بهذا المثل من النهار(
).
واعتذر ابن رشيق عن النابغة بقوله: "إنما قدم الليل فى كلامه، لأنه أهول، ولأنه أول، ولأن أكثر أعمالهم إنما كانت فيه، لشدة حر بلادهم، فصار ذلك عندهم متعارفًا(
).
فالنابغة يحاول- بما قدم- أن يسترضى النعمان، وينال عطفه ورضاه، ثم يستفهم فى تضـرع واستكانة(
):

أتوعِدُ عَبْداً لم يَخُنْكَ أمانَةً               وتَتْرُكَ عَبْداً ظالِماً وهو ضالِعُ(
)
فعبر عن نفسه بكلمة " العبد" التى توحى بالذل والاستكانة، وهذا العبد لا جناية له، فهو لم يخن أمانة، ولم ينقض عهدًا، فهل من العدل أن تأخذه بغير جرم فى حين أنك تترك من هو أولى بالعقوبة، وهو ذلك الرجل الذى قام بالوشاية فأفسد ما بيننا؟ هذا لا يليق بمثلك.

ثم يقول مادحًا النعمان:
وأنتَ ربيـعٌ يُنـعِـشُ النّـاسَ سَيبُهُ،          وسيـفٌ، أُعِيـَرتْـهُ المنيّــة ُ، قـاطِــعُ(
)
   أبــى الـلـهُ إلاّ عــدلهُ ووفـــــــــــاءهُ،         فــــــلا النكرُ معروفٌ ولا العرفُ ضائعُ

   و تسقى، إذا ما شئتَ، غيرَ مصردٍ،          بـزوراءَ، في حـافـاتـها المسـكُ كانعُ(
)
وهكذا يختتم النابغة قصيدته بالمديح والدعاء لصاحبه عسى أن تطيب بذلك نفسه فيعفو عنه.

والقصيدة نهضت مكتملة بخدمة الغرض الذى قصد إليه الشاعر، وأحسن استخدامها وتوظيف أجزائها، وتعددت فيها رسائله، فتارة يتصاغر بنفسه، فيذكر أنه بات كالسليم الذى لدغته حية فتاكة، وتارة يصور عظمة صاحبه وقوته، وبقدر ما يتصاغر النابغة ويتضاءل يتعالى النعمان ويتعاظم، وقد ألح النابغة على ذكر الوشاة وإحالة الأمر إلى الدس والوقيعة، كما لم يفته مديح صاحبه.

وقد برز من خلال ذلك كله بعض ملامح المدرسة الأوسية من الاعتماد على الصورة الحسية، والدقة فى اختيار وصياغة العبارة.
الصعاليك:

الصعلوك فى اللغة: الفقير الذى لا مال له، زاد الأزهرى: ولا اعتماد، وتصعلك الرجل إذا كان كذلك، وعليه قول حاتم طيء:

غنينَا زَمانًا بالتَّصَعْلُكِ والغِـــــــنَى               فَكُلاًّ سقـانـاهُ بكَأْسَيهِما الدَّهْـرُ(
)
فَمَا زادَنَـا بَغْيًـا على ذِي قَـرابَةٍ                غِنانــا وَلا أَزْرَى بأَحْسابِنَا الفَقْرُ

والتصعلك الفقر، وصعاليك العرب: ذؤبانها، وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك، لأنه كان يجمع الفقراء فيقسم فيهم ما يغنمه(
).

وقد قسم بعض الكتاب الصعاليكَ إلى ثلاث مجموعات(
): 

أ-مجموعة من الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائمهم، مثل: حاجز الأزدى، وقيس بن الحدادية، وأبى الطمحان القيسى.

ب-مجموعة من أبناء الحبشيات السود ممن نبذهم آباءهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم أو لسوادهم، مثل: السليك بن السلكة، وتأبط شرًّا، والشنفرى، وكانوا يشبهون أمهاتهم فى سوادهن، فسموا وأضرابهم باسم أغربة العرب.

ج- مجموعة لم تكن من الخلعاء ولا من أبناء الحبشيات، لكنها احترفت الصعلكة، وأحيانًا تكون قبيلة كقبيلتى هذيل وفهم، أو أفرادًا  كعروة بن الورد وغيره.

وتتردد فى أشعار الصعاليك صيحات الجوع والفقر، كما تموج أنفسهم وأشعارهم بثورة عارمة على الأغنياء وبخاصة الأشحاء منهم،  ويمتازون بالشجاعة والصبر ، وشدة المراس والمضاء، وسرعة العدو، وعرف كثير منهم بنحول الجسد، وكان يضـرب ببعضهم المثل فى سرعة العدو، فيقال: أعدى من السليك، أو أعدى من الشنفرى(
).

ويتسم شعرهم بأن أكثره مقطوعات لا قصائد، ويرجع ذلك إلى طبيعة حياتهم القلقة التى لا تعرف الاستقرار.

ويتسم كذلك بطابع من الوحدة الموضوعية، وخلوه غالبًا من المقدمات الغزلية أو الطللية، حيث كان الشاعر الصعلوك غالبًا ما يدخل إلى غرضه مكافحة ويتناوله مصافحة، من غير تقديم بغزل أو بكاء طلل.

ويتميز شعرهم- أيضا- بالواقعية حيث جاء – فى جملته- صورة واضحة لحياتهم .

كما يتميز بالتحرر من العصبية القبلية، ونلمس فى جانب كبير منه روح القصة الشعرية أو الأسلوب القصصى(
).

ومن أبرز شعرائهم عروة بن الورد العبسى، الذى يلقب بعروة الصعاليك، وكان عبد الملك ين مروان يقول: ما يسرنى إن أحدًا من العرب ولدنى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله(
):

وإنِّي امرؤ عـافـي إنـائي شِركةٌ     
  وأنـتَ امـرؤ عـافــــــــــي إنـاءك واحــدُ(
)
أتهزأ منِّي أن سمنت وأن تـرى    
 بجسمي شحوب الحقّ والحقُّ جاهدُ(
)
أُفرِّقُ جسمي في جسـوم كثيرةٍ           وأحسـو قُـراح المـــــــــاء والمــاء بــاردُ(
)
ومنهم الشنفرى الأزدى، وحول حياته وسيرته كلام كثير، وأكثر الروايات على أنه: الشنفرى ابن الإواس (بكسر الهمزة وضمها) بن الحجر بن الهنيء ، من قبيلة الأزد. 

والشنفرى من أشهر صعاليك العرب وقطاع الطرق فيهم، ومن أشهر شعرائهم وأجودهم شعرًا، وهو – أيضا- من أشهر عدائيهم(
).

وهو صاحب اللامية المعروفة بلامية العرب، وفيها يقول(
):

أقِيمـوا بنـي أُمِّـي صــــــدورَ مطيِّــكم       فـإنّـِي إلى قـوم سِـواكـم لأمْيَـلُ

فقـد حُمَّـتِ الحاجاتُ واللَّيـلُ مُقمـرٌ       وشُدَّت لِطيَّاتٍ مطـايـا وأرحُـلُ(
) 
    وفي الأرضِ منأَى للكريمِ عن الأذَى         وفيهـا لمـن خـافَ القـلى مُتعـزّلُ(
) 
   لعمرُك ما فى الأرضِ ضِيق على امرئٍ        سَـــرى راغبًـا أو راهبًـا وهْوَ يعقِلُ

   ولـي دونَكـُم أَهْلـونَ سيــــــــدٌ عَمَلَّـسٌ        وأَرْقَـــــطُ زُهْلـولٌ وعَرْفـاءُ جَيْـأَلُ(
) 
   هم الأَهْـل لا مستــــــودع السّـِرّ ذائـع           لديهم وَلا الْجَـانِـي بِمَـا جر يخذل

    وكـلُّ أبـيٌّ بـاســــــلٌ غيــــــــرَ أنـنــــــي         إذا عرضتْ أولـى الطرائـدِ أبسلُ(
)
    وإن مـدَّتِ الأيدي إلى الـزَّاد لم أكـنْ       بأعجَلهم إذ أجشَعُ القـومِ أعجلُ

   وإنــــــي كفـانـي فقدَ مَـنْ ليـس جازيًا          بحســــنَى ولا فـي قـربــــــهِ متـعـللُ

    ثـلاثـــــــــةُ أصحــــــابٍ: فــؤادٌ مـشيــعٌ           وأبيضُ إصليتٌ، وصفـراءُ عيطلُ(
)
وفيها يقول: 
    ولستُ بمحيـارِ الظـلام إذا انتحت      هدى الهوجلِ العسيف يهماءُ هوجلُ(
)
          إذا الأمعـزُ الصـوانُ لاقى منـاسمـــي        تـطـــأيـــرَ منــهُ قـــــادحٌ ومـفـلـلُ(
)
أُديـمُ مِـطـالَ الجــوعِ حتَّى أُميـتَــهُ        وأضربُ عنه الذِّكرَ صَفحًا فأذهلُ

وأستفُّ تُربَ الأرض كي لا يرَى له        عليَّ مــن الطَّــول امرؤٌ متطــوِّلُ(
)
ولولا اجتِنابُ الذَّأمِ لم يُلـفَ مشربٌ       يُـعــاش بـــه إلاَّ لــــــديَّ ومـأكـلُ

ولكـنَّ نفسًـا حُــرَّة مـا تُـقيــــــــــم بـي        علـى الذَّأمِ إلاَّ ريـثَـمـا أتـحــوَّلُ

وقد تضمنت هذه الأبيات كثيرًا من المعانى الحكمية، والصور الرائعة، كما كشفت عن جانب واضح من حياة الشنفرى.

فعندما يئس الشنفرى من إعانة أخواله له على الأخذ بثأر أبيه قرر التحول عنهم، لكنه ليس تحول الضعيف، فعليهم أن يقيموا صدور مطيهم، وأن يتهيأوا للدفاع عن أنفسهم، فقد قرر التحول عنهم إلى غيرهم، "ففى الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى والبغض متحول" أو متعزل، غير أنه لم يتحول إلى قبيلة أخرى يستنصر بها، فقد يئس من بنى البشر، إنما تحول إلى عالم آخر "لا السر ذائع بين أهله، ولا الجانى فيها بما جر يخذل"، فاتخذ الشاعر من عالم الذئاب والسباع والنسور أهلا، حيث رآهم أكثر وفاء من بنى جلدته، وإنه ليفوق كل تلك السباع بسالة وشجاعة، وقد عوضه عن فراق أهله ثلاثة أصحاب: قلبه الشجاع، وسيفه البتار، وقوسه التى لا تخطئ.

وإنه لأبى عزيز النفس لدرجة أنه يستف ترب الأرض حتى لا يرى لأحد منة عليه، ولولا تجنب العيب والذم لكان من السهل عليه تحصيل ما يريد، ولكان فى سعة من العيش، غير أن نفسه الأبية التى لا تقبل الذل أو الهوان هى التى دفعته إلى خوض تلك الأهوال واقتحام تلك الصعاب، مفضلة ذلك على قبول الضيم أو الإقامة عليه، وإن كان بعض النقاد يأخذون عليه فى بيته الأخير من هذه الأبيات قوله "لا تقيم بى على الذأم إلا ريثما أتحول" ؛ إذ كان الأولى بهذه النفس الأبية ألا تلم بهذا الذأم أو تقترب منه.

غير أننا نحسب للشاعر أنه صور حالته النفسية دون تجمل، وأنه كان واقعيًّا فى التعبير عن أحاسيسه وخلجات نفسه، وفى تصوير البيئة المحيطة به تصويرًا يسمح بنقل بعض أبيات اللامية إلى لوحات فنية رائعة.

الفصل الرابع

النثر فى العصر الجاهلى

الفصل الرابع

النثر فى العصر الجاهلى

الخطابة فى العصر الجاهلى

كان للخطابة فى العصر الجاهلى دوافعها، فهى وسيلة للدعوة إلى الحرب والقتال، والأخذ بالثأر، والانتصار للقبيلة، والعصبية أو التعصب لها، والتفاخر والتباهى بأمجادها، ومفاخرة غيرها من القبائل أو منافرتهم، وهى لدى العقلاء منهم وسيلة للصلح بين المتحاربين أو المتخاصمين، وللرجوع إلى صوت الحكمة والعقل، وهى إحدى وسائلهم للإقناع والتأثير على الملوك والسادة عند الوفادة عليهم، وهى نمط من أنماط حياتهم فى المناسبات الاجتماعية كالزواج وغيره، وهم مع ذلك كله أرباب البلاغة والبيان، لا تنقصهم الفصاحة، ولا يتطرق إلى ألسنتهم لحن ولا عجمة. 

وقد انبثقت موضوعات الخطابة فى العصر الجاهلى من هذه الدوافع، وتمثلت أهم ألوانها عندهم فيما يأتى:

1- التحريض على القتال والأخذ بالثأر.

2- إصلاح ذات البين.
3- خطب المفاخرات والمنافرات.
4- خطب الوفود والسفارات.
5- خطب النكاح.
6- خطب التوجيه والنصح والإرشاد.
ومن نماذج خطابتهم:

1- فى التحريض على القتال لهانئ بن قبيصة:
قام هانئ بن قبيصة الشيبانى فى يوم ذى قار يحرّض قومه من بنى بكر على القتال، فقال: "يا معشر بكر، هالك معذور، خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجى من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن فى ثغر النحور أكرم منه فى الأعجاز والظهور، يا آل بكر: قاتلوا فما للمنايا بُد".

ب- خطبة أبى طالب فى زواج نبينا محمد(   بالسيدة خديجة بنت خويلد- رضى الله عنها-:
وهذه الخطبة تعد من أشهر خطب الزواج فى أدبنا العربى، وفيها قام أبو طالب فقال: "الحمد لله الذى جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وجعل لنا بلدًا حرامًا، وبيتًا محجوجًا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخى من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برًّا وفضلا، وكرمًا وعقلا، ومجدًا ونبلا، وإن كان فى المال قل، فإنما المال ظل زائل، وعارية مسترجعة، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعل".

ج- خطبة لنفيل بن عبد العزى فى الحكم بين المتنافرين:
وكان حرب بن أمية قد نافر عبد المطلب بن هاشم جد النبى ( ، وقد احتكم إلى نفيل بن عبد العزى، فقال نفيل مخاطبًا حربًا: يا أبا عمر! أتنافر رجلا هو أطول منك قامة، وأعظم منك هامة، وأوسم منك وسامة، وأقل منك ملامة، وأكثر منك ولدًا، وأجزل صفدًا، وأطول منك مزودًا، وإنى لأقول هذا وإنك لبعيد الغضب، رفيع الصوت فى العرب، جد المريرة، جليل العشيرة، ولكنك نافرت منفرًا".

د- تأملات وتوجيهات للمأمون الحارثى:
يقول فيها:" أرعونى أسماعكم، وأصغوا إلى قلوبكم يبلغ الوعظ منكم حيث أريد، طمح(
) بالأهواء الأشر (
)  وران (
)  على القلوب الكدر، إن فيما نرى لعبرة لمن اعتبر، أرض موضوعة وسماء مرفوعة، وشمس تطلع وتغرب، ونجوم تسرى فتعزب، وقمر تطلعه النحور، وعاجز مثر(
)، وحول(
) مكد(
)، وشاب مختصر (
)، ويفن(
) قد غبر(
)، ومطر يرسل بقدر فيحيى البشـر، ويورق الشجر، ويطلع الثمر، ذلك لأوضح الدلائل على المدبر البارئ المصور".

الحكمة والمثل:
أولا- معنى الحكمة:

أ- فى اللغة:

يقال حكم (بفتح الكاف) بالأمر حكمًا وحكومة إذا قضى به ، وحكم الرجل ( بضم الكاف) : أى صار حكيمًا، وحكم الشيء وأحكمه: منعه من الفساد، وسميت حَكَمَة الدابة بهذا الاسم لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل، والحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم(
)، وتطلق على وضع الشيء فى موضعه، وعلى صواب الأمر وسداده.

ب- الحكمة اصطلاحًا:

تعرف الحكمة بتعريفات عديدة، منها: أنها معرفة الحقائق على ما هى بقدر المستطاع، وأنها الكلام القائم على العلم، الموجه إلى الصواب والسداد فى القول والعمل(
).

ثانيا : معنى المثل:
أ-فى اللغة:

المثل: الشبه والنظير، يقال: مثل الشيء بالشيء: أى شبهه به، وتماثل الشيئان: تشابها، وماثل الشيء: شابهه، وماثل فلانًا بفلان: شبهه به(
).
ب-المثل اصطلاحًا:

يعرف المثل- أيضا- بتعريفات عديدة، منها: أنه قول سائر يشبه به حال الثانى بالأول(
)، وأنه جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهه بدون تغيير(
).

ثالثًا: أهم خصائص المثل:

يقول إبراهيم النظام: يجتمع فى المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة(
).

والمثل: لابد له من مورد ومضرب، أما المورد فهو الحالة الأولى التى قيل فيها المثل، وأما المضرب فهو الحالة الثانية المشابهة التى أطلق عليها المثل.

والمثل لا يتغير لفظه الذى ورد به فى المرة الأولى وإن اختلف جنس أو عدد المخاطبين به فى الحالة الثانية التى يضرب لها.

وإطلاق المثل يكون من باب الاستعارة التمثيلية، حيث تستعار الحالة الأولى التى ورد فيها المثل للحالة الثانية التى يضرب لها المثل.

رابعًا: بين الحكمة والمثل:
أ-الحكمة لغة الخاصة، فهى قول يصدر عن حكيم مجرب له رصيد كبير من العلم والعقل والمعرفة، أما المثل فهو لغة الخاصة والعامة يصدر عن هؤلاء أو أولئك، فهو تعبير يصدر عن أى طبقة من طبقات المجتمع أو أى فرد من أفراده.

ب-المثل لا يكون مثلا إلا إذا انتشر وجرى على ألسنة الناس، فقد يأتى القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق له أن يسير بين الناس، فلا يكون مثلا، والحكمة لا يشترط لها ذلك، وإذا سارت الحكمة وانتشرت على الألسنة صارت مثلا، فقد جعل أبو هلال العسكرى وغيره كل حكمة سائرة مثلا(
).

ج-الحكمة تفيد معنى واحدًا من أمر أو نهى أو إرشاد، أما المثل فيفيد معنيين: معنى ظاهرًا، ومعنى باطنًا، معنى ظاهرًا يرتبط بالقصة أو الحدث الذى قيل فيه، ومعنى باطنًا يرجع إلى الحكمة التى تكمن وراء المثل(
).

خامسا: نماذج من الحكم والأمثال:

أ-من الحكم فى العصر الجاهلى:

قول زهير بن أبى سلمى:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش        ثمانيـن حولا لا أبـا لك يسـأم

وقوله: 
ومن لا يصانع فى أمور كثيــــــرة           يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم

وقوله:

ومن يك ذا فضل فيبخـــــل بفضـــــله        علـــى قومه يستغن عنه ويذمم

وقوله:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه         يفره ومن لا يتـق الشتـم يشـــتـم

وقوله: 
ومن لا يزل يستحمل النــــاس نفسه           ولا يغنها يومًا من الدهـر يسـأم

وقول طرفة بن العبد:
الخير خير وإن طـــــــال الزمان به               والشر أخبث ما أوعيت من زاد

وقوله:

إذا كنت فى حـاجــــــة مرســـــلا               فأرســــل حكيــــــــــمًا ولا توصه

وإن باب أمر عليك التـــــــــــــوى               فشــــــــــــــاور لبيبًـا ولا تعصــــــــه

ب-من أمثال العرب فى الجاهلية:

1- قولهم: "رمتنى بدائها وانسلت": يضرب لمن يعيّر غيره بما يعُير هو به.

وأصل هذا المثل أن سعد بن زيد مناة تزوج رُهم ابنة الخزرج، وكانت من أجمل النساء، وكان ضرائرها إذا ساببنها يقلن لها: يا عفلاء، فقالت لها أمها: إذا ساببنك فابدئيهن بذلك، ففعلت رُهم ذلك مع ضرتها، فقالت: رمتنى بدائها وانسلت، فذهبت مثلا(
).

2 –قولهم: رجع بخفى حنين": يضرب لمن رجع بالخيبة والحسرة وعدم تحقيق مراده.

وأصل هذا المثل أن حنينًا كان إسكافًا بالحيرة وساومه أعرابى بخفين فاختلفا حتى أغضبه، فلما ارتحل الأعرابى أخذ حنين الخفين، فألقى أحدهما على طريق الأعرابى، ثم ألقى الآخر بموضع آخر على طريقه، فلما مر الأعرابى بالخف الأول قال: ما أشبه هذا بخف حنين ولو كان خفين لأخذتهما، ثم مر بالآخر فندم على ترك الأول، فأناخ راحلته وانصرف إلى الأول، وقد كمن له حنين، فأخذ الراحلة وذهب بها، وأقبل الأعرابى إلى أهله ليس معه غير خفى حنين، فذهبت مثلا(
).

3- قولهم: "سبق السيف العزل": يضرب للحديث عن الشيء أو الشفاعة فيه بعد فوات أوانه.

وهذا المثل قاله ضبة بن أد لما لامه الناس على قتل قاتل ابنه فى الحرم، ويقال: إنه لخزيم بن نوفل الهمدانى(
).

4 –قولهم: "وافق شن طبقة": يضرب لالتقاء المتوافقين.

وأصله أن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم يقال له: شن قد آلى أنه يطوف البلاد حتى يجد امرأة مثله فيتزوجها، فبينما هو فى بعض مسيره إذ وافقه رجل فى الطريق فسارا جميعًا، فقال له شن: أتحملنى أم أحملك؟ فقال: أنا راكب وأنت راكب، فكيف تحملنى أو أحملك؟ ثم سارا فانتهيا إلى زرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟! فقال: لم أر أجهل منك، ترى نبتا مستحصدًا فتقول: أكل أم لا؟! فسكت، ثم سارا حتى دخلا القرية فلقيا جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيًّا أم ميتًا؟ فقال له الرجل: ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حى؟! فسكت عنه شن وأراد مفارقته فأبى أن يتركه وسار به إلى منزله، وكان للرجل بنت يقال لها: طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فقال: ما رأيت أجهل منه، وحدثها بحديثه، فقالت: يا أبت ما هذا بجاهل! قوله: أتحملنى أم أحملك؟، أراد أتحدثنى أم أحدثك، وأما قوله: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما الجنازة فأراد هل ترك عقبًا يحيا بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه، وقال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتنى عنه؟ قال: نعم، ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك، فأخبرنى من صاحبه؟ فقال: ابنة لى، فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقة، فذهبت مثلا (
).

5-ومن أمثالهم- أيضا- "الصيف ضيعت اللبن"، "بلغ السيل الزُبى" ، "ما يوم حليمة بسر" ، "قطعت جهيزة قول كل خطيب " ، "فى بيته يُؤتى الحكم" ، " تسمع بالمعيدى خير من أن تراه"، "عند جهينة الخبر اليقين".
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فى البحث الأدبى
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فى البحث الأدبى

أولا: مفهوم البحث:

يطلق البحث فى اللغة على الحفر والتنقيب والتفتيش، يقال: بحث الأرض إذا حفرها، وبحث الشيء إذا فتش عنه ونقب، وبحث الأمر إذا اجتهد فيه وتعرف حقيقته، وبحث عن الأمر إذا سأل عنه واستقصى، فهو باحث وبحاث وبحاثة(
). 

والبحث العلمى لا يكاد يخرج عن هذه المعانى، فهو بذل الجهد فى عمل موضوعى جاد بغية الوصول إلى حقيقة معينة أو تجلية قضية، أو حسم الأمر فى مشكلة من مشكلات المعرفة الإنسانية(
).

ويطلق البحث الأدبى على كل عمل يقوم به الباحث ليكشف عن الحقيقة فى قضية أدبية.

ثانيًا: مناهج البحث الأدبى:

أ-المنهج الفنى:

ويقوم هذا المنهج على دراسة الأعمال الأدبية دراسة فنية من جهة شكلها ومضمونها، وبيان ما فيها من عوامل الإحسان أو أسباب الركاكة والضعف مع التعليل لذلك تعليلا فنيًّا.

وهذا المنهج يحتاج إلى خبرة ودربة، ويكون- إلى حد كبير-غير يسير على الناشئة- الذين يكونون فى بداية حياتهم العلمية أو البحثية- كما أنه لا غنى لمن يسلك هذا المنهج عن التعرف على حياة الأديب وبيئته ونفسيته.

ب- المنهج التاريخى:

ويقوم هذا المنهج على أساس أن الأديب ابن عصره، وأدبه صورة لهذا العصـر، ولفهم هذا الأدب لابد من دراسة هذا العصر سياسيًّا واجتماعيًّا، ومعرفة قيمه وأخلاقه ومشاكله الاقتصادية، وغير ذلك من المؤثرات فى العصر، حتى نستطيع أن نفهم الأدب على وجه سديد(
).

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأدب ينبغى أن يرد إلى المؤثرات العامة التى تعمل فيه، فمثله مثل الشجرة، تكون نتيجة مباشرة للتربة التى نمت فيها وآتت أكلها، ولابد لفهم الأدب من الرجوع إلى التربة التى أنبتته، والعوامل التى أثرت فيه، وتتمثل هذه العوامل فى الجنس والبيئة والزمان، فلكل جنس خواصه، ولكل بيئة سماتها، ولكل عصـر أحداثه وظروفه السياسية والاقتصادية والدينية، وتلك هى قوانين الأدب الثلاثة(
).

على أننا نبه هنا إلى أمرين:

1- أنه ينبغى ألا نأخذ هذا المذهب على إطلاقه، فقد ينشأ الشاعران فى عصر واحد ويكون بينهما من التفاوت فى الأسلوب أو النزعة والاتجاه ما بين أبناء العصور المختلفة(
)، فإذا كان الأديب ابن بيئته وعصره، فإن لكل أديب من ظروف نشأته وتكوينه وحياته الخاصة ما يطبع فكره وأسلوبه بطوابع معينة.

2- أن بعض الباحثين يسرفون فى استخدام هذا المنهج فتأتى أعمالهم أقرب إلى درس التاريخ منها إلى الرؤية الأدبية الفنية.
والأولى بالباحث المدقق أن يستفيد بالأحداث التاريخية والأحوال الاجتماعية، ويوظفها لخدمة غرضه عندما يقوم بتحليل عمل الأديب، أو تفسير ظاهرة أدبية، على أن يتذكر دائمًا أنه باحث أدبى لا مؤرخ.

ج- المنهج النفسى:

مدت بحوث التحليل النفسى رواقها على الأدب والدراسات الأدبية، وأعجب بعض دارسى الأدب وناقديه بنظريات مدرسة التحليل النفسى التى تزعمها (سيجموند فرويد)، وهى المدرسة التى فسرت فكر الإنسان ونزوعه وسلوكه ونشاطه كله بالغريزة الجنسية (
).

وقد ألقت هذه المدرسة بظلالها على الأدب، فأخذ من تأثروا  بها يعللون الجودة والرداءة فى الأدب بالقيم النفسية، ومدى التأثير النفسى فى القارئ، فهذه القصيدة أجود من تلك لقيمة نفسية تحتويها لا لقيمة مادية أو جمالية             أو أخلاقية(
).

ويمكن أن نستفيد بالدراسات النفسية فى التعرف على شخصية الأديب،وتحديد إطارها، فى ضوء دراسة المواقف النفسية التى يراها الباحث فى اعترافات الأديب ورسائله، وانعكاسات الأحداث الخارجية على نفسه(
).

ويمكن أن نستفيد منها فى استغلال مقياس( الاستقصاء النفسى) لأديب بعينه، أو لعدة أدباء بأعينهم، لتوضيح العلاقة بين الحالة الذهنية للأديب-               أو للأدباء- وخصائص نتاجه أو نتاجهم(
).

ومع ذلك فإننا نحذر من الجرى- دون تفكير- وراء نظريات هذه المدرسة التى تصور الإنسان على أنه حيوان جنسى، وتكاد تعرفه بذلك غير عابئة بالدين أو الأخلاق والقيم.

كما نحذر من الإسراف فى استخدام هذا الجانب النفسى، إذ ينبغى أن نقف به عند الدرجة التى تخدمنا فى تفسير النص الأدبى، ولا تخرج بالأدب عن فنيته وتحوله إلى دراسة نفسية محضة.

د-المنهج التكاملى:

ويقوم هذا المنهج على محاولة الاستفادة بإيجابيات سائر المناهج الأدبية، فيقوم بتحليل النفوس تحليلا فنيًّا، مع مراعاة الجانب النفسى والبعد التاريخى.

وإذا كنا قد أشرنا إلى صعوبة المنهج الفنى فإن هذا المنهج يعد أكثر صعوبة، فمع حاجة الباحث فيه إلى المزيد من الجهد، وسعة الاطلاع، وقوة الفهم، فإنه يكون فى حاجة إلى عقلية علمية، قوية الانتباه والملاحظة، بحيث تستفيد بكل منهج من المناهج فى الموقف الذى يناسبه، وبالدرجة التى يتطلبها هذا الموقف، دون إسراف فى استخدام منهج على حساب آخر،                  أو الاستعانة به فى موقف لا يتطلبه.

ثالثًا: الخطوات التى يتبعها الباحث عند كتابته بحثًا أدبيًّا:

وترجع فى جملتها إلى النقاط الآتية:

أ-اختيار الموضوع.

ب-جمع وإعداد المادة العلمية.

ج-الصياغة والإخراج.

د-الفهارس.

أ- اختيار الموضوع:

يعد اختيار الموضوع من أهم المراحل التى يمر بها الباحث، فالباحث الجاد الصادق يشعر بمسئولية عظيمة عند اختيار موضوعه، لأنه لا يريد كتابة أى بحث يجتاز به مرحلة دراسية، أو يحصل به على درجة علمية وكفى، إنما يريد بحثًا يخدم به دينه ولغته وأمته، ويحقق فيه نتائج ذات قيمة يفيد بها معاصروه وطلابه والباحثون والدارسون من بعده.

واختيار موضوع البحث يدل دلالة واضحة على عقل صاحبه وعلمه وخبرته بالمادة التى يقوم بالبحث فيها، فهو حصيلة جهد ومثابرة، واطلاع واسع، وخبرة باحتياجات الفن الذى يبحث فيه(
)، إذ ينبغى على الباحث أن يقوم- أولا-بالقراءة والاطلاع الواسع فى مجال تخصصه، حتى يقف على ما بُحث وما لم يُبحث ، وما يحتاج إلى المزيد من البحث.

وإذا اهتدى الباحث إلى موضوع ما، فعليه أن يسأل نفسه هذه الأسئلة:

1-ما الذى يمكن أن يضيفه هذا الموضوع إلى مكتبة الدراسات الأدبية؟ وهل يستحق ما يُبذل فيه من جهد وعرق؟

2-هل أجد فى نفسى ميلا شديدًا إلى هذا الموضوع يدفعنى بقوة إلى تناوله وبحثه؟

3- هل فى طاقتى وقدرتى ما يمكننى من الوفاء بحق هذا الموضوع؟

4-أمن الممكن كتابة بحث أو رسالة فى هذا الموضوع؟

ويؤكد على هذا السؤال الأخير إذا كان الموضوع سيقدم لنيل درجة علمية، كأن يكون رسالة (ماجستير) أو رسالة (دكتوراه) أو نحو ذلك.

فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب، فليستعن بالله تعالى على بحثه، ولا يبخل عليه بجهد أو وقت أو مال.

وإن كانت الإجابة بالنفى فى أى من هذه الأسئلة ، فليحاول فى موضوع آخر دون أن يضيع وقته ونشاطه فى دراسة لن تكتمل لها عناصر النجاح (
).

ب-إعداد المادة العلمية: 

وتتلخص أهم النقاط التى ينبغى أن يتبعها الباحث فى جمع مادته العلمية فيما يلى:

1-استقصاء كل المراجع والدوريات والرسائل العلمية التى تناولت موضوع بحثه أو تعرضت له.

ويمكن للباحث أن يستعين- فى هذا الشأن- بتوجيهات أستاذه أو أساتذته وأهل الخبرة فى الفن الذى يبحث فيه، وعليه أن يقوم باستقراء واف لفهارس دور الكتب، وفهارس الرسائل الجامعية التى تتصل بموضوعه،  وأن يقوم بزيارات متعددة للمكتبات ومعارض الكتب باحثًا عما يخدم موضوعه أو يتصل به، وعليه- أيضًا-أن يفيد من التقنيات الحديثة والعصرية" كشبكة الإنترنت" فى التعرف على أبعاد موضوعه وما كتب حوله.

2- أن يعمد إلى المصادر المحققة الموثوق من صحتها، المعتد بآراء أصحابها، وأن ينأى عن المصادر الضعيفة والمطعون فى أصحابها، فإن اضطر إلى التعرض لها أو النقل عنها كان حذرًا، متحليًّا بالفطنة وعمق النظر.
3- ألا يتسرع فى النقل، فينقل ما لا يتصل بموضوعه، فتتكاثر عليه الأوراق التى قد يصعب عليه التعامل معها، فيقع فى الحشو والتخبط، والخروج بالموضوع عن الإطار الذى رُسم له، بل عليه أن يتأنى ويتمهل؛ فلا ينقل نصًّا إلا بعد أن يفكر مرات ومرات فى مكان هذا النص من موضوعه، ومدى اتصاله به.
4- أن يقوم بتنظيم المادة العلمية فى أثناء جمعها، بأن يجمع ما يتصل بفصل واحد، أو مبحث واحد، أو فكرة واحدة بعضه إلى بعض.
ج- الصياغة والإخراج: 

وهذا أمر هام جدًّا، فتخير الكلمة، ودقة العبارة وسلامتها ، ومراعاة علامات الترقيم، والإخراج الجيد – أمر لا غنى عنه لباحث، ولا سيما الباحث فى مجال الدراسات الأدبية والنقدية.

د- الفهارس:

فعلى الباحث أن يقوم بعمل الفهارس المطلوبة للشعراء، والأعلام، والقوافى، والأماكن، والقبائل، والمصادر والمراجع، والموضوعات.

ويمكن للباحث – حسب طبيعة بحثه- أن يزيد فهارس أخرى، أو يختصر من هذه الفهارس المذكورة (
).

على أننى أؤكد أن البحث العلمى يحتاج إلى جهد ومثابرة، وحمل النفس على الطلب والكد والنصب، وأضع بين أيدى أبنائنا بعض الأبيات الحكمية فى الحث على طلب العلم؛ لعلها تكون دافعًا وحافزًا ومرشدًا لهم. يقول الشافعى (رحمه الله) (
):

أخي لن تنالَ العـلمَ إِلا بستـةٍ               سأنبيكَ عن تفصيلِها ببيانِ

ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبلغةٌ               وصحبةُ أستاذٍ وطولُ زمانِ(
)
ويقول(
): 

العلمُ مغرسُ كل فخــــرٍ فافتخـرْ               واحذرْ يفوتكَ فخرُ ذاكَ المغرسِ

واعلـمْ بـأن العلـمَ ليـس ينــــــالُهُ               مـن همُّــه فـي مطعـمٍ أو ملبــــسِ

إلا أَخُـو العِلـمِ الذى يعنـى بـِه               فى حَـالتـَيـه عَــــــــارِيـًـا أو مُكتـَسِى

فاجعلْ لنفسِكَ منه حظًّـا وافـرًا               واهجـرْ له طيـــــب الرقـاد وعبسِ

فلعل يومًا إِن حضرتَ بمجلسٍ               كنت الرئيسَ وفخرَ ذاكَ المجلسِ

ويقول(
):

سَهَـري لِتَنقيـحِ العُلومِ أَلَذُّ لي               مِـن وَصلِ غانِيَـةٍ وَطيــــــبِ عِنــاقِ

وَصَريرُ أَقلامي عَلى صَفَحاتِها               أَحلـى مِــنَ الدَوكـاءِ وَالعُـشّــــــــاقِ

وَأَلَذُّ مِـن نَقـرِ الفَتـاةِ لِدَفِّــــــهـا               نَقـري لِأُلقي الرَمـلَ عَـن أَوراقــــي

وَتَمـايُلـي طَرَبـًا لِحَـلِّ عَويصَةٍ               في الدَرسِ أَشهى مِن مُدامَـةِ ساقِ

وَأَبيتُ سَهـرانَ الدُجى وَتَبِيتُهُ               نَومـًا وَتَبغـي بَعـدَ ذاكَ لِـحـــــــــاقي؟
ويقول(
):

وَمَـن لَـم يَذُق مُـرَّ التَعَلُّمِ ساعَةً               تَجَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ

وَمَـن فاتَـهُ التَعلمُ وَقـتَ شَبـابِهِ               فَكَبـِّر عَلَيـــــــهِ أَربَـــعــًا لِوَفــــــــاتِهِ

فَذَاتُ الفَتَى والله بِالعِلمِ والتُّقَى            إِذَا لَـــــم يَكُونَـا لا اعتِبَـارَ لِذَاتِهِ

أهم المصادر والمراجع

1- امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين أ.د/ السيد محمد الديب – ط/دار الطباعة المحمدية.

2- بين معلقتى امرئ القيس وزهير بن أبى سلمى د/ عبد الله أحمد باقازى- ط/نادى الطائف الأدبى، 1460هـ- 1990م.
3- جمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرشى- ط/دار صادر- بيروت.
4- الحكم والأمثال لحنا الفاخورى- ط/دار المعارف.
5- الخطب والمواعظ لمحمد عبد الغنى حسن- ط/دار المعارف بالقاهرة.
6- ديوان الخنساء- ط/دار صادر- بيروت.
7- ديوان طرفة بن العبد تحقيق د/ على الجندى- نشر الأنجلو المصرية، 1378هـ - 1958م.
8- ديوان عبيد بن الأبرص تحقيق د/ حسين نصار – ط/مصطفى الحلبى، 1957م.
9- شرح المعلقات السبع للزوزنى- ط/دار مصر للطباعة، نشر المكتبة التجارية بالقاهرة.
10- الشعر والشعراء لابن قتيبة، تقديم الشيخ/ حسن تميم، مراجعة محمد عبد المنعم العريان- ط/دار إحياء العلوم- بيروت.
11- العصر الجاهلى د/ شوقى ضيف- ط/دار المعارف، 1988م.
12- العمدة لابن رشيق، تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد، ط/دار الجيل- بيروت.
13- فى الأدب الجاهلى د/ طه حسين- ط/دار المعارف، 1989م.
14- مختار الشعر الجاهلى للأعلم الشنتمرى، تحقيق/ مصطفى السقا- ط/مصطفى الحلبى، 1948م.
15- مقدمة فى أصول البحث العلمى وتحقيق التراث أ.د/ السيد رزق الطويل، دار الهدى للطباعة، 1409هـ- 1988م.
16- معلقة امرئ القيس فى ضوء جديد د/ عبد الحليم حفنى، ط/المؤلف،1405هـ-1985م.
17- نصوص نقدية لأعلام النقاد العرب لأستاذنا المرحوم أ.د/ محمد السعدى فرهود، نشـر المكتبة السعدية بالقاهرة، 1395هـ - 1975م.
فهرس الموضوعات

مقدمـة

تمهيــد
الفصل الأول: إطلالة على حياة العرب فى الجاهلية.

الفصل الثانى: الشعر فى العصر الجاهلى موضوعاته وخصائصه.

الفصل الثالث: من قضايا الشعر فى العصر الجاهلى.

الفصل الرابع: النثر فى العصر الجاهلى.

الفصل الخامس: فى البحث الأدبى.
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(�) سورة التكوير - الآيتان 8،9.


(�) سورة النحل - الآيتان 58، 59.


(�) سورة الفجر :الآيتان 17، 18 .


(�) انظر: الغزل للدكتور محمد سامى الدهان ( سلسلة فنون الأدب العربى) ط/ دار المعارف، سنة 1981م، ج 1 ص 37.


(�) انظر: حديث الأربعاء لـ طه حسين، ط/ دار المعارف، ج 2 ص 17.


(�) مختار الشعر الجاهلى للأعلم الشنتمرى ص 246.


(�) الخليط: المخالط فى الدار. أجد البين: تجهز واستعد للفراق. 


(�) الرهن ( هنا) : قلبه الذى ارتهنته.


(�) ديوانه ص 30 تحقيق الدكتور/ على الجندى نشر مكتبة الأنجلو المصرية.


(�) ديوانه ص 90.


(�) ناظرة: جبل أو ماء لبنى عبس، خبت وحفير: موضوعان. 


(�) مختار الشعر الجاهلى للأعلم الشنتمرى ص 418.


(�) كهمك: كما تطلب. خبيب: سير دون العدو.


(�) انظر الرثاء فى الشعر العربى د/ محمود حسن أبو ناجى ص 11 ط 2 بيروت لبنان.


(�) نقد الشعر لقدامة، تحقيق د/ محمد عبد المنعم خفاجى ص 118.


(�) انظر الصناعتين لأبى هلال، تحقيق محمد على البجاوى، ومحمد إبراهيم أبو الفضل ط عيسى الحلبى ص 137.


(�) انظر العمدة لابن رشيق تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ط دار الجيل بيروت ط 1 ج 2 ص 147.


(�) انظر تعليق: د/ محمد عبد المنعم خفاجى بهامش نقد الشعر ص 118.


(�) ديوان الخنساء ص 84، 85 ط دار صادر بيروت.


(�) العجول: الثكلى.


(�) أعزى: أصبر وأسلى، التأسى: التصبر.


(�) الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 214، 215.


(�) المصدر السابق ص 215.


(�) العصر الجاهلى د/ شوقى ضيف ص 64.


(�) جمهرة أشعار العرب ص 141.


(�) يعنى عمرو بن هند.انظرنا : أمهلنا.


(�) الضغن:  الحقد. يفشو : يكثر. الدفين: الكامن.


(�) المحجرين: الملجئين.


(�) الصفون، الواحد صافن:  الذى يقوم على ثلاث قوائم ويثنى سنبك يده الرابع.


(�) المقتوين: الخدم.


(�) سامهم: كلفهم. الخسف: الذل والهوان.


(�) نازلة العمد: المراد بهم البدو الذين يرفعون خيامهم على الأعمدة، والعمد: جمع عمادة وهى الخشبة التى تقام عليها الخيمة.


(�) نازلة المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام.


(�) لائط بالقلوب : لاصق بها.


(�) الشعر والشعراء ج1 ص 74-76.


(�) الأواجن: المتغيرة، الطوامى: التى اختلطت بالطمى، وهو الطين الذى يحمله السيل فيستقر على الأرض رطبا أو يابسا.


(�) الشعر والشعراء ج1 ص 76-77.


(�) نصوص نقدية للأستاذ الدكتور/ محمد السعدى فرهود ص 35.


(�) التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى د/ بدوى طبانة، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، سنة 1390هـ- 1970م، المطبعة الفنية الطبعة الثانية، ص419.


(�) فى النقد الأدبى د/ شوقى ضيف، ط/ دار المعارف سنة 1988م، الطبعة السابعة، ص 155


(�) المرجع السابق ص 155.


(�) الشعر والشعراء ج 1 ص 90.


(�) المرجع السابق ج1 ص 90.


(�) المرجع السابق.


(�) عيار الشعر لابن طباطبا، د/ محمد زغلول سلام ،نشر منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 1980م، ص 46.


(�) زهر الآداب للحصرى،  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط/ دار الجيل- بيروت 1972م، الطبعة الرابعة، ج 3 ص 651.  


(�) انظر قضايا النقد العربى الحديث للأستاذ الدكتور/ محمد  السعدى فرهود ص 96 وما بعدها.


(�) قضايا النقد الأدبى الحديث للأستاذ الدكتور محمد السعدى فرهود ص 117.


(�) انظر: المرجع السابق ص 118، فقد ذكر أستاذنا الدكتور أربعة عشرة قصيدة قام العقاد بتعديلها، وهى: الشاعر الأعمى، الحب الأول، كوكب الأقيانوس، سباق الشياطين، رثاء طفلة، الكروان، صورة الحبيب، الحمام، إلى ربة الحب، حظ الشعراء، أحلام الموتى، الحبيب الثالث، زماننا، العقل والعواطف، وانظر ديوانه ط 1928، مقابلة بطبعة 1916م.


(�) اتجاهات النقد الأدبى للأستاذ الدكتور محمد السعدى فرهود ص 257.


(�) انظر: المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق أ.د/ محمد السعدى فرهود ،ط/ المؤلف، سنة 1392هـ- 1973م، ص3.


(�) المرجع السابق: الموضع السابق.


(�) انظر: عبقرية عمر للعقاد، ط /نهضة مصر، سنة 1409هـ 1989م، ص 139.


(�) العصر الجاهلى د/ شوقى ضيف ص 219.


(�) العمدة ج 1ص 96.


(�) العقد الفريد ج 3 ص 89.


(�) خزانة الأدب للبغدادى ج 1ص 89.


(�) انظر : العصر الجاهلى، للدكتور/ شوقى ضيف ص 176.


(�) مختار الشعر الجاهلى للأعلم الشنطمرى تحقيق مصطفى السقا ص 23.


(�) السقط ( مثلث السين): منقطع الرمل، حيث يستدق من طرفه، واللوى: حيث يلتوى ويدق، والدخول وحومل: موضوعان.


(�) توضح والمقراء: موضوعان، لم يعف: لم يمح، والرسم، ما لصق بالأرض من آثار الديار، فإذا كان بارزا فهو الطلل؛ وجمع الرسم أرسم ورسوم، ونسج الريحين: اختلافهما وتعاقبهما عليها، وستر إحداها إياها بالتراب، وكشف الأخرى التراب عنها.


(�) الأرآم : جمع رئم، وهى الظبية الخالصة البياض. والعرصات والقيعان: هى ساحات بين الدور، وهى أرض مستوية واسعة ليس فيها بناء، يريد أن الدار أقفرت من أهلها وصارت مألفا للوحوش.


(�) البين: الفراق، تحملوا: ارتحلوا، سمرات: جمع سمرة-بضم الميم- من شجر الطلح، نقف الحنظل: شقة عن الحب.


(�) الرسم: الأثر، والاستفهام هذا يتضمن معنى الإنكار.


(�) مختار الشعر الجاهلى، للأعلم الشنتمرى تحقيق مصطفى السقا ص 29.


(�) سدوله: ستوره، شبه الليل بموج البحر فى تراكمه وشدة ظلمته.


(�) تمطى: امتد صلبه: متنه وظهره، الأعجاز: جمع عجز، وهو مؤخر الحيوان، ناء بكلكله: نهض بصدره.


(�) أنجل: انكشف، والياء فيه من صلة الكسر.


(�) المفار: الشديد القتل، يذبل: اسم جبل، يقول: كأن النجوم شدت بحبال متينة إلى يذبل، فهى لا تسير.


(�) المصام: المكان الذى يقام فيه، ولا يبرح منه، كمصام الفرس، وهو مربطه، ومصام النجم: معلقة، والأمراس: جمع مرس وهو الحبل.


(�) الوكنات: جمع وكنة: الموضع الذى يأوى إليه الطائر، المنجرد: الفرس القصير الشعر، وهو من وصف عتاق الخيل، أو هو الماضى المنسلخ من الخيل عند السباق؛ الأوابد: جمع آبد، وهى الوحوش النافرة، أى أن فرسه لسرعته يقيد الوحوش فى الفوات، فلا تفوته لسرعته، الهيكل: العظيم الخلقة.


(�) مكر: يحسن الكر ، مفر: يحسن الفر، والجامد والجلمود: الحجر الصلب.


(�) كميت: أحمر اللون، وقيل أملس المتن سهلة، والحال: موضع اللبد من ظهره، والصفواء: الصخرة الملساء، والمتنزل: الموضع المنحدر.


(�) المسح: الكثير الجرى، والسابحات: الخيل تبسط أيديها إذا عدت، والونى: الفتور، والكديد: الأرض الصلبة، أو الغليظة المرتفعة، والمركل: الذى أثرت فيه الحوافر، وأثارت غباره.


(�) العقب: هو عقب الإنسان، أى إذا غمزته بالعقب جاش، وقيل: جرى يجئ بعد جرى، والاهتزام: صوت جوفه عند الجرى، والحمى: الغلى، والمرجل: القدر


(�) الخف: الخفيف، والصهوات: جمع صهوة، وهى موضع اللبد من ظهر الفرس جمعها ما حولها، ويلوى بأثواب الضعيف: يذهب بها من شدة عدوه، والمنيف : الأخرق الذى ليس برقيق، والمثفل: الثقيل الذى لا يحسن الركوب.


(�) الدرير من الخيل ومنكل الدواب: السريع الخفيف، والخذروف: الدوارة يلعب بها الصبى، يشدها بخيط فى يديه، وهى سريعة المرء، والموصل: الذى أخلق وتقطع من كثرة اللعب به، فوصل.


(�) أيطلا الظبى: حاصرتاه، وإرخاء السرحان: جرى الذئب، والتنفل: ولد الثعلب، والتقريب: وضع الرجلين موضع اليدين.


(�) المداك: حجر يسحق به الطيب، ومداك العروس يكون براقا لكثرة استعمالها إياه، والصلابة: الحجر الأملس الذى يسحق عليه الحنظل.   


(�) ديوان عبيد بن الأبرص ص 125 – ط/ مصطفى الحلبى- سنة 1957م.. والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 52.


(�) الأسل: الرماح.


(�) التطريب: مد الصوت وترجيعه، العانى: الأسير.


(�) الأشيقر: تصغير الأشقر، الذى فى لونه شقرة. الخزامة: حلقة من شعر أو نحوه تجعل فى وترة أنف يشد بها الزمام.


(�) انظر: العمدة لابن رشيق ج1 ص94،95، تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد- ط/ دار الجيل- بيروت.


(�) الصناعتين لأبى هلال العسكرى، ص453.


(�) العمدة لابن رشيق ج1 ص218.


(�) معلقة امرئ القيس فى ضوء جديد، للدكتور/ عبد الحليم  حنفى- ط / المؤلف- سنة 1405هـ/ 1985م، ص 32، 33.   


(�) انظر: امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين، للدكتور/ السيد محمد الديب - ط/ دار الطباعة المحمدية- سنة 1460هـ/ 1989م، ص 371، نقلا عن: "امرؤ القيس حياته وشعره" للطاهر مكى، ص 236، 237.


(�) انظر: بين معلقتى امرئ القيس وزهير بن أبى سلمى، د/ عبد الله أحمد باقازى، ص 28- 29، مطبوعات نادى الطائف الأدبى، 1410هـ/ 1990م.


(�) انظر: فى الأدب الجاهلى، لـ طه حسين - الطبعة السادسة عشر- ط/ دار المعارف بمصر سنة 1989م، ص 268 وما بعدها.


(�) الخلاص: الزبد  إذا خلص من الثفل، والمراد أن الرأى استوى ونضج.


(�) البيان والتبيين ج1 ص 13، 14.


(�) كريتا: تامًا كاملا.


(�) يجيل عقله: يعمله .


(�) خنذيدا: تامًا، قال الجاحظ: والشعراء عندهم أربع طبقات: فحل خنذيد، ودونه الشاعر المفلق، ثم الشاعر، ثم الشويعر.


(�) البيان والتبيين ج2 ص 6.


(�) البيان والتبيين ج 2 ص13.


(�) العمدة ج 1ص 123.


(�) الأدب الجاهلى، د/طه حسين ص 271، 272.


(�) فى الأدب الجاهلى، لـ طه حسين ص 274، 275.


(�) المرجع السابق ص 275، 276.


(�) الشعر والشعراء، لابن قتيبة ، تقديم الشيخ حسن تميم، مراجعة محمد عبد المنعم العريان- ط/ دار إحياء العلوم- بيروت، ص 83، وانظر ص 85.


(�) فوز: هلك. وجرول: اسم الحطيئة، وهو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية من قيس عيلان، وهو من رواة زهير وتلاميذه، لكنه كان رقيق الدين، سيء الخلق، بذيء اللسان، هجاء مقزعًا.. انظر فى أخباره طبقات فحول الشعراء ج 1 ص14، والشعر والشعراء ص 203، والأغانى ج 2 ص 40.


(�) المقاييس البلاغية عند الجاحظ فى البيان والتبيين، د/ فوزى السيد عبد ربه ص 53.


(�) انظر: معالم على طريق النقد القديم، د/ رجاء عبد المنعم جبر ص 52.


(�) العمدة ج 1 ص 129.


(�) انظر: العمدة ج 1ص 130.


(�) الشعر والشعراء ص 86.


(�) الشعر والشعراء، الموضع سابق.


(�) ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/ دار المعارف. ص 30، 31.


(�) عفا: درس وانمحت آثاره. ذو حسى: موضع فى ديار بنى زهرة. ومن فرتنى: يريد منازل فرتنى. أريك: اسم جبل بالبادية، وقيل: وادٍ (معجم البلدان ج 1 ص 165) التلاع : مجارى المياه إلى الأودية. الدوافع: التى تدفع إلى الوادى واحدتها دافعة.


(�) الأشراج: شعاب تدفع إلى الحرة، وقيل لها: أشراج؛ لأن بعضها متصل ببعض، وقيل: هى مسايل فى الأرض صلبة تدفع إلى الأدوية. المصايف: جمع مصيف. المرابع،: أزمنة الربيع.


(�) الآيات (هنا) : علامات الدار التى تعرف بها.


(�) لأيا أبينه: لم أتبينه إلا بجهد شديد. النؤى: حاجز يقام حول البيت لئلا يدخله الماء  وجزم كل شيء أصله. الأثلم: المتهدم. الخاشع (هنا): المطمئن اللاصق بالأرض الذى ذهبت معالمه.


(�) كفكفت: كففت. المستهل: السائل المتصبب. الدامع: المترقرق فى العين قبل أن ينصب.


(�) الشغاف: حجاب القلب ووعاءه الذى يكون فيه، وهو –أيضا- داء يأخذ تحت شراشيف الضلوع.


(�) العمدة لابن رشيق ج 2 ص 176.


(�) من ذلك قول زهير بن أبى سلمى: وقفت بها من بعد عشرين حجة   


 فلأيا عرفــت الدار بعد توهم   


                                         أثافى سفعا فى معرس مرجل        


    ونؤيًا كجذم الحوض لم يتثلم


(�) انظر: الشعر فى ظلال المناذرة والغساسنة د/ عمر شرف الدين ص 94، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1987م.


(�) قال صاحب العمدة: وأولى الشعر بأن يسمى تخلصًا ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ فى غيره، ثم رجع إلى ما كان فيه، كقول النابغة فى آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان: وكفكفت منى عبرة فرددتها... إلخ، فقد وصف حاله، ثم تخلص إلى الاعتذار، ثم عاد إلى وصف حاله وشبه نفسه بالحية والسليم، ثم عاد فتخلص إلى الاعتذار الذى كان فيه، راجع العمدة ج 1ص 237، 238.


(�) انظر: النابغة الذبيانى لمحمد زكى العشماوى ص 200.


(�) ديوانه ص 32، 33. 


(�) راكس: اسم واد. الضواجع جمع ضاجعة، وهى منحنى الوادى ومنعطفه.


(�) ساورتنى: واثبتنى. ضئيلة: حيه دقيقة قليلة اللحم شديدة السم. الرقش جمع رقشاء، وهى التى فيها نقط بيض وسود. ناقع: بالغ قاتل.


(�) يسهد: يمنع من النوم. ليل التمام: أطول ليالى الشتاء، وليل التمام أيضًا: الذى يطول على من قاساه وإن قصر.


(�) ينسب المنهج الأوسى أو المدرسة الأوسية إلى أوس بن حجر التميمى رائد هذه المدرسة التى يعتمد أصحابها على التأنق فى الصياغة، والدقة فى اختيار الألفاظ، وذكر المعنى ثم تفصيله، أو استقصائه والاستطراد فيه، كما إن الخيال عندهم شديد الاتصال بالحس، راجع : فى الأدب الجاهلى د/ طه حسين ص 268 وما بعدها.


(�) انظر: نهاية الأرب للنويرى، ط/ دار الكتب المصرية، سنة 1342هـ 1934م، ج 3 ص 124


(�) انظر: ديوان النابغة ص 33.


(�) ديوانه ص 34، 35.


(�) بطلا: باطلا. الأقارع: أراد بهم بنى قريع بن عوف، ويقال: إنهم هم الذين وشوا به عند النعمان.


(�) لا أحاول غيرها: لا أريد هجاء غيرها. تجادع، تعادى أو تخاصم.


(�) مستبطن: مضمر.


(�) ديوانه ص 35، 36.


(�) الريبة: الشك أو التهمة. ذو إمة: صاحب دين، والإمة: الدين والطريقة المستقيمة.


(�) المصطحبات: الإبل ، سميت بذلك لأنها تصطحب فى السير إلى الحج. لصاف وثبرة: موضعان من بلاد بنى تميم. ألا لا : جبل عن يمين الحاج إذا وقف بعرفة.


(�) سماما: طيور تشبه السمان شديدة الطيران.خوصا عيونها : غائرة العيون من الجهد والعناء. الرذايا: الساقطة المعيبة التى لا تنبعث، فأخذت رحالها عنها وتركت. ودائع: قد استودعت الطريق: أى تركت لعنائها وإعيائها.


(�) شعث: متغيرون من السفر. الحنى: القسى، يريد أنها ضامرة دقيقة من شدة السير والجهد، فصارت وكأنها معوجة. خواضع : خواشع ذليلة من الجهد.


(�) ديوانه ص 37.


(�) انظر: نهاية الأرب للنويرى ج 3 ص 123، وشبيه بهذا ما كانوا يفعلونه من ضرب الثور إذا عافت البقر الماء، يزعمون أن الجن تركب الثيران فتصد البقر عن الشرب، وفى ذلك يقول الآخر- من الوفر:


كذاك الثور يضرب بالهراوى                إذا ما عافت البقر الظماء.


(�) ديوانه ص 37، 38.


(�) ذو الضغن: صاحب العداوة والحقد.


(�) المنتأى: المكان البعيد، والموضوع الذى يتناءى فيه أى يتباعد فيه.


(�) انظر: النابغة الذبيانى د/ محمد ذكى العشماوى ص 200.


(�) هو سلم بن عمرو مولى بنى تيم بن مرة، ثم مولى أبى بكر الصديق، شاعر عباسى، وهو راوية بشار وتلميذه، الأغانى ج 21 ص 73 وما بعدها.


(�) العمدة ج 2 ص 178.


(�) هو على بن جبلة المعروف بالعكوك، شاعر عباسى، مدح حميدًا الطوسى، وأبا دلف وعبد الله بن طاهر وغيرهم، وكان ضريرًا، انظر فى أخباره: الشعر والشعراء ج 2 ص 864، وطبقات الشعراء لابن المعتز ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط 4، دار المعارف سنة 1981م، ص 170، والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ، تحقيق د/ محمد مرسى الخولى، ط 2، مؤسسة الرسالة- بيروت ، سنة 1401هـ  سنة 1981م، ص 86.


(�) العمدة لابن رشيق ج 2 ص 179.


(�) انظر: المرجع السابق الموضع السابق.


(�) المرجع السابق ج 2 ص 251.


(�) ديوانه ص 38.


(�) ضالع: مائل عن الحق جائر، ويروى ظالع: وهو (أيضا): الجائر المذنب، وأصله من ظلع البعير والدابة، وهو أن يبطئ البعير فى مشيته لداء يصيب يديه.


(�) ديوانه ص 38، 39. وينعش : يجير ويرفع. السبب: العطاء.أعيرته: استعارته، والمراد أنه يهلك أعداءه.


(�) غير مصرد: غير مقلل. الزوراء : كأس مستطيلة من فضة ، وقيل: هى كأس مزورة على الشراب: أى مائلة عليهم، وقيل: هى دار بالحيرة للنعمان. فى حافاته: فى جوانبها. الكانع: الدانى بعضه من بعض. 


(�) غنينا: عشنا.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور: مادة "صعلك".


(�) العصر الجاهلى د/ شوقى ضيف ص 375.


(�) المرجع السابق ص 375.


(�) انظر: مدخل إلى دراسة الأدب الجاهلى أ.د/ رزق مرسى أبو العباس ص 106، ط/ المؤلف، سنة 1416هـ- 1995م.


(�) الشعر والشعراء ص 453، والأغانى ج 2 ص 184.


(�) رواية الديوان ص 29 إنى بدون واو، وعلى ذلك يكون البيت مخزومًا؛ إذ صارت " فعولن" فى أول المصراع  "عولن" بإسقاط أول الوتد المجموع، وأراد بقوله: "عافى إناءك واحد" إنه يأكل وحده.


(�) شحوب الجسم: هزاله وتغيره، وإضافة الشحوب إلى الحق من إضافة الشىء إلى سببه.


(�) حسا الماء: شربه شيئًا بعد شيء. القراح : الخالص لا يخالطه لبن ولا غيره.


(�) انظر: لامية العرب د/ عبد الحليم حفنى ص 51-53 بتصرف.


(�) المرجع السابق ص 9 وما بعدها.


(�) حمت بالبناء للمجهول: قدرت ودبرت. والطيات: جمع طية بالكسر، وهى الحاجة أو النية المدبرة. والأرحل: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير.


(�) المنأى: المكان البعيد. والقلى: البغض والكراهية. والمتعزل : مكان العزلة عن الناس، ويروى: "وفيها لمن خاف القلى متحول".


(�) أهلون: جمع أهل. والسيد (بكسر السين): الذئب. والعملس: الذئب القوى السريع. والأرقط: النمر  الذى فى جلده  بياض وسواد. والزهلول: الأملس. والعرفاء: الضبع الطويلة العرف. وجيأل: اسم للضبع تقدمت عليه صفته.


(�) الأبى:  الذى يأبى الذل والظلم. والباسل: الشجاع البطل. والطرائد: جمع طريدة، وهى الفريسة التى تطارد.


(�) مشيع: شجاع كأنه فى شيعة وجماعة تنصره. أبيض إصليت: سيف صقيل أو مسلول من غمده. الصفراء: القوس. والعيطل: الطويلة العنق.


(�) المحيار: المتحير الضال. وانتحت: اعترضت وأفسدت. والهدى (هنا): هداية الطريق فى الصحراء. والهوجل: الرجل الأحمق. والعسيف: الضال عن الطريق. ويهماء: صحراء. وهوجل الثانية: مقفرة لا معالم فيها للاهتداء.





(�) الأمعز: المكان الصلب الكثير الحصى. والصوان: الحجارة الملس. والمنسم: خف البعير، شبه قدميه بأخفاف الإبل. والقادح: الذى تخرج من قدحه النار والمفلل: المتكسر.


(�) الطول: المن.


(�) طمح: ذهب.


(�) الأشر: الكبر والبطر.


(�) ران: غلب.


(�) مثر: كثير الثروة.


(�) الحول: شديد الاحتيال.


(�) مكد: قليل الخير.


(�) شاب مختصر: مات فى الشباب.


(�) اليفن: الشيخ الكبير.


(�) غبر: المراد بها " هنا" : مكث


(�) انظر: لسان العرب، والمعجم الوسيط: مادة (حكم).


(�) الحكم والأمثال لحنا الفاخورى ط /دار المعارف (سلسلة فنون الأدب العربى)، ص 7، 8.


(�) انظر: لسان العرب، والصحاح، والمعجم الوسيط: مادة "مثل".


(�) الحكم والأمثال لحنا الفاخورى ص 8.


(�) المعجم الوسيط: مادة  (مثل).


(�) انظر: الحكم والأمثال لحنا الفاخورى ص 8.


(�) المرجع السابق ص 9.


(�) المرجع السابق ص 9.


(�) نهاية الأرب للنويرى ج 3 ص 31.


(�) نهاية الأرب للنويرى ج 3 ص 31، 32.


(�) المصدر السابق ص 34.


(�) نهاية الأرب للنويرى ج 3 ص 56.


(�) المعجم الوسيط – مادة " ب ح ث ".


(�) مقدمة فى أصول البحث العلمى وتحقيق التراث، لأستاذنا الدكتور/ السيد رزق الطويل (رحمه الله) - ط/ دار الهدى للطباعة- سنة 1409هـ / 1988م،  ص 10.


(�) محاضرات فى النقد الأدبى، الأستاذ الدكتور/ محمد عرفة المغربى - ط/ المؤلف، ص 10.


(�) انظر: فى النقد الأدبى، الدكتور/ شوقى ضيف–ط/ دار المعارف- 1988م، ص 38.


(�) انظر: محاضرات فى النقد الأدبى، للأستاذ الدكتور/ محمد عرفة المغربى ص 11.


(�) المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق، لأستاذنا الدكتور/ محمد السعدى فرهود -                ط / المؤلف- سنة 1973م ، ص 132. 


(�) فى النقد الأدبى، الدكتور/ شوقى ضيف ص 42.


(�) انظر: قضايا النقد الأدبى الحديث، لأستاذنا الدكتور/ محمد السعدى فرهود ص 15.


(�) المرجع السابق- الموضوع السابق.


(�) انظر: مقدمة فى أصول البحث العلمى وتحقيق التراث، أ. د/ السيد رزق الطويل، ص17.


(�) انظر: كيف تكتب بحثًا أو رسالة؟ للأستاذ الدكتور/ أحمد شلبى ص 36.


(�) انظر: المرجع السابق ص 33.


(�) ديوانه ص 36 ، ط/ دار المنار.


(�) البلغة: هى ما يبلغ به الإنسان أدنى حدود الكفاية فى أمور حياته، وهى فى باب الطعام كل ما يسد الرمق.


(�) ديوانه ص 46. 


(�) ديوانه ص 46، 47.


(�) ديوانه ص 44.
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